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 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 مقدمة 
إن الحمد �، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونتوب إلیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومـن 

لھ إلا الله وحـده لا سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إ
شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، أرسلھ الله تعالى بالھدى ودین الحق، فبلـغ الرسـالة وأدى 
الأمانة، ونصح الأمة، وجاھد في الله حق جھاده، وترك أمتـھ علـى محجـة بیضـاء لیلھـا كنھارھـا لا 

بھ، وأئمتھ الھدى من بعدھم، ومـن یزیغ عنھا إلا ھالك، فصلوات الله وسلامھ علیھ وعلى آلھ وأصحا
 تبعھم بإحسان إلى یوم الدین.

 أما بعد:

فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بین للناس ما نزل إلیھم من ربھم بیاناً كـاملاً شـاملاً فـي 
دقیق أمورھم وجلیلھا، وظاھرھا وخفیھا، حتـى علمھـم مـا یحتـاجون إلیـھ فـي مـآكلھم، ومشـاربھم، 

ھم، ومسـاكنھم، فعلمھـم آداب الأكـل والشـرب، والتخلـي منھمـا، وآداب النكـاح، ومناكحھم، وملابس ـ
 –عـز وجـل  –واللباس ودخول المنزل والخروج منھ، كما علمھم مـا یحتـاجون إلیـھ فـي عبـادة الله 

 كالطھارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج وغیر ذلك.

صلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغیـر وما یحتاجون إلیھ في معاملة الخلق من بر الوالدین، و
 ذلك.

وعلمھم كیف یتعاملون بینھم في البیع والشراء، والرھن والارتھـان، والتـأجیر والاسـتئجار، والھبـة 
: "لقد توفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم -رضي الله عنھ –والاتھاب وغیر ذلك. حتى قال أبو ذر 

 .)۱(ذكر لنا منھ علماً" وما طائر یقلب جناحیھ في السماء إلا

عن سلمان رضي الله عنھ أنھ قیل لھ: قد علمكم نبیكم كل شيء حتى الخراءة!  )۲(وفي صحیح مسلم
قال: أجل، لقد نھانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول... وذكر تمام الحدیث. ھذا فضـلاً عـن أسـس ھـذه 

إلھھـم ومعبـودھم فـي ذاتـھ، وأسـمائھ، العبادات والأخلاق والمعـاملات، وھـو مـا یعتقـده العبـاد فـي 
وصفاتھ وأفعالھ، وما ینشأ عن ذلك من أحكامھ الكونیة والشرعیة المبنیـة علـى بـالغ الحكمـة وغایـة 
الرحمة، فأخذ عنھ ذلـك الصـحابة معینـاً صـافیاً نقیـاً مبنیـاً علـى التوحیـد الكامـل المتضـمن لـركنین 

 أساسیین: نفي، وإثبات.

 ت ما یجب � تعالى من الربوبیة، والألوھیة والأسماء والصفات، والأفعال.: إثبافأما الإثبات فھو

 نفي مشاركة غیر الله تعالى فیما یجب لھ. وأما النفي فھو:

 
رقم:  ۱/۱٤۲بن حبان في صحیحھ () وا۱٤۷) والبزار رقم (٤۷۹) والطیالسي رقم (٥/۱٥۳رواه أحمد (  (1)
٦٥.( 

 ).۲٦۲رواه مسلم، كتاب الطھارة، باب الاستطابة رقم (  (2)
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ومضى علیھ التابعون لھم بإحسان ممـن أدركـوا زمـن الصـحابة أو جـاءوا بعـدھم مـن أئمـة الھـدى 
لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ المستحقین لرضا الله عز وجل حیث یقول الله تعالى: ( وَالسَّابِقوُنَ الأْوََّ

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتھََا الأَْ  نْھَارُ خَالِدِینَ وَالَّذِینَ اتَّبَعوُھُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ �َّ
). ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعـاموا عنـھ فضـلوا ۱۰۰(التوبة:) فِیھَا أبََداً ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ 

وأضلوا قصوراً أو تقصیراً، أو عدواناً وظلماً، فأحدثوا في دین الله تعالى مـا لـیس منـھ فـي العقیـدة، 
 والعبادة، والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، أو كذبوھا إن أمكنھم ذلك.

یمیھ: "واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة فـي قال شیخ الإسلام ابن ت
أواخر خلافة الخلفاء الراشدین كما أخبر بھ النبي صلى الله علیھ وسلم حیـث قـال: "مـن یعـش مـنكم 

 ... إلى أن)۱(بعدي فسیرى اختلافاً كثیراً، فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین من بعدي"
قال: "فلما ذھبت دولة الخلفاء الراشدین، وصار ملكاً ظھر النقص في الأمراء فلابد أن یظھر أیضـاً 
في أھل العلم والدین، فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنھ بـدعتا الخـوارج والرافضـة إذ ھـي 

 متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعیة.

ة ملكـاً ورحمـة، فلمـا ذھـب وجـاءت إمـارة یزیـد وجـرت فیھـا فتنـة قتـل الحسـین وكان ملك معاوی ـ
بالعراق، وفتنة أھل الحرة بالمدینة، وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبیر، ثم مات یزیـد وتفرقـت 
الأمة: ابن الزبیر بالحجاز، وبنو الحكم بالشام، ووثب المختار بن أبي عبید وغیره بالعراق وذلك في 

خر عصر الصحابة، وقد بقي فیھم مثل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، أوا
 وأبي سعید الخدري، كانوا یردونھ ھم وغیرھم من بدعة الخوارج والروافض.

وعامة ما كانت القدریة إذ ذاك یتكلمون فیھ أعمال العباد، كما یتكلم فیھا المرجئة، فصار كلامھم في 
والمعصیة، والمؤمن والفاسق، ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعید، ولم الطاعة 

یتكلموا بعد في ربھم، ولا في صفاتھ إلا في أواخر عصر صغار التـابعین، مـن حـین أواخـر الدولـة 
الأمویة حـین شـرع القـرن الثالـث تـابعو التـابعین ینقـرض أكثـرھم. فـإن الاعتبـار بـالقرون الثلاثـة 

جمھور أھل القرن وھم وسطھ، وجمھور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى ب
إنھ لم یكن بقي من أھل بدر إلا نفر قلیـل، وجمھـور التـابعین بإحسـان انقرضـوا فـي أواخـر عصـر 
أصاغر الصحابة في إمـارة ابـن الزبیـر وعبـد الملـك، وجمھـور تـابعي التـابعین فـي أواخـر الدولـة 

ویة وأوائل الدولة العباسیة، وصار في ولاة الأمور كثیر من الأعاجم، وخرج كثیـر مـن الأمـور الأم
عن ولایة العرب، وعربت بعض الكتب العجمیة من كتب الفرس، والھند، والـروم، وظھـر مـا قالـھ 
ــف ولا  ــى یشــھد الرجــل ولا یستشــھد، ویحل ــذب حت ــم یفشــوا الك ــھ وســلم: "ث ــي صــلى الله علی النب

 .)۲(یستحلف"

 حدث ثلاثة أشیاء: الرأي، والكلام، والتصوف، وحدث التھجم وھو نفي الصفات، وبإزائھ التمثیل...

إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشیاء ومبادئھا ومعرفة الدین وأصلھ، وأصل ما تولد فیھ من أعظم 
 .)۳(في قلبھ حسكة" أھـ العلوم نفعاً، إذ المرء ما لم یحط علماً بحقائق الأشیاء التي یحتاج إلیھا یبقى

 
) والترمذي، كتاب العلم، ٤٦۰۷) وأبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة رقم (۱۲۷، ٤/۱۲٦رواه أحمد (  (1)

، ٤۲ب اتباع سنة الخلفاء الراشدین رقم () وابن ماجھ، كتاب المقدمة، با ۲٦۷٦باب ما جاء في الأخذ بالسنة رقم (
٤۳.( 

) وابن ماجھ، ۲۱٦٥) والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم (۲٦، ۱/۱۸رواه أحمد (  (2)
 ).۲۳٦۳كتاب الأحكام، باب كراھیة الشھادة لمن لم یستشھد رقم (

 ).۳٦۸-۱۰/۳٥٤مجموع الفتاوى (  (3)
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: "بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرھا من كان مـنھم -رحمھ الله تعالى  –قال ابن القیم 
ثـم حـدثت بدعـة الإرجـاء بعـد  –رضـي الله عـنھم  –حیاً كعبد الله بن عمـر وابـن عبـاس وأمثالھمـا 

، ثـم حـدثت بدعـة الـتجھم بعـد انقراض عصر الصحابة، فـتكلم فیھـا كبـار التـابعین الـذین أدركوھـا
انقراض عصر التابعین واستفحل أمرھا واستطار شرھا في زمـن الأئمـة كالإمـام أحمـد وذویـھ، ثـم 
حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظھر أمرھا في زمن الحسین الحلاج، وكلما أظھر الشیطان بدعة من 

المسـلمین منھـا نصـیحة �، ھذه البدع وغیرھا أقـام الله لھـا مـن حزبـھ وجنـده مـن یردھـا، ویحـذر 
 .)٤(ولكتابھ، ولرسولھ ولأھل الإسلام"أھـ

في شرح البخاري: "فمما حدث تدوین الحدیث، ثم تفسیر القـرآن، ثـم  –رحمھ الله  –وقال ابن حجر 
 تدوین المسائل الفقھیة المولدة من الرأي المحض، ثم تدوین ما یتعلق بأعمال القلوب".

 بو موسى وطائفة، ورخص فیھ الأكثرون.فأنكره عمر وأ فأما الأول:

 فأنكره جماعة من التابعین كالشعبي. وأما الثاني:

 فأنكره الإمام أحمد وطائفة یسیرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. وأما الثالث:

ومما حدث أیضاً تدوین القول في أصول الدیانات فتصدى لھا المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شـبھ، 
غ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنیفـة، وأبـي یوسـف، والشـافعي. وكلامھـم وبال

في ذم أھل الكلام مشھور. وسببھ أنھم تكلموا فیما سكت عنھ النبي صلى الله علیـھ وسـلم وأصـحابھ، 
وثبت عن مالك أنھ لم یكن في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم وأبي بكـر وعمـر شـيء مـن الأھـواء 
یعني بدع الخوارج، والروافض، والقدریة، وقد توسـع مـن تـأخر عـن القـرون الثلاثـة الفاضـلة فـي 
غالب الأمور التي أنكرھا أمة التابعین وأتباعھم، ولم یقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الدیانـة بكـلام 

مسـتكرھاً، ثـم لـم  الیونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً یردون إلیھ ما خالفھ من الآثار بالتأویـل ولـو
یكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي تربوه ھو أشرف العلوم وأولاھا بالتحصیل، وأن من لم یستعمل ما 
أصطلحوا علیھ فھو عامي جاھـل، فالسـعید مـن تمسـك بمـا كـان علیـھ السـلف، واجتنـب مـا أحـدث 

 .)۱(بالأصالة".أ.ھـ الخلف، وإن لم یكن لھ منھ بد فلیكتف منھ بقدر الحاجة، ویجعل الأول المقصود

ولما كان من حكمة الله البالغة أن یجعل للحق معارضین یتبین بمعارضتھم صـواب الحـق وظھـوره 
على الباطل، فإن خالص الذھب لا یظھر إلا بعرضھ على النار، قبض الله جل وعـلا بقدرتـھ التامـة 

 بھھم وأنھا كما قیل:ولطفھ الواسع وقھره الغالب من یدحض حجج ھؤلاء المعارضین ویبین زیف ش

 حقا وكل كاسر مكسور  حجج تھافت كالزجاج تخالھا

في خطبة كتاب "الرد على الجھمیة": "الحمد � الذي جعل في كل  –رحمھ الله  –وقال الإمام أحمد 
زمان فترة من الرسل بقایا من أھل العلم یدعون من ضل إلى الھدى، ویصبرون مـنھم علـى الأذى، 

الموتى، ویبصرون بنور الله أھل العمى، فكم من قتیل لإبلیس قد أحیـوه، وكـم مـن  یحیون بكتاب الله
ضال تائھ ھدوه، فما أحسن أثرھم على النـاس، ومـا أقـبح أثـر النـاس علـیھم، ینفـون عـن كتـاب الله 
تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین الذین عقدوا ألویة البدعة وأطلقوا عنـان الفتنـة، 

ھم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتـاب، یقولـون علـى الله وفـي الله ف

 
 ). ۷/٦۱داود (انظر تھذیب سنن أبي   (4)

 ).۱۳/۲٥۳فتح الباري (  (1)
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وفي كتاب الله بغیر علم، یتكلمون بالمتشابھ من الكلام، ویخدعون الجھال بما یشبھون علیھم، فنعـوذ 
 .)۲(با� من فتن المضلین. أھـ

لذب عنھ باللسان والبنان والسنان شیخ الإسـلام: وكان من جملة من قبضھم الله تعالى لنصرة دینھ وا
أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیھ المولود في حـران یـوم الاثنـین العاشـر مـن 
شھر ربیع الأول سنة إحدى وستین وستمائة، المتوفى محبوسـاً ظلمـاً فـي قلعـة دمشـق لیلـة الاثنـین 

سنة ثمان وعشرین وسبعمائة، وصلي علیھ في الجامع الأموي الموافق العشرین من شھر ذي القعدة 
إلا قبـل العصـر بیسـیر،رحمھ الله تعـالى رحمـة  –لكثـرة الزحـام  –بعد صلاة الظھر ولـم یـتم دفنـھ 

 واسعة،وجعنا بھ مع من أنعم الله علیھم في جنات النعیم.

فكـارھم مـا بـین مطولـة ولقد كان لـھ رحمـھ الله مصـنفات كثیـرة فـي مجادلـة أھـل البـدع ومجالـدة أ
إلـى شـيء منھـا فـي النونیـة  –رحمھ الله  –ومتوسطة وقلیلة، وحصل بذلك نفع كبیر أشار ابن القیم 

 حیث قال:

 من أمة التعطیل والكفران  وإذا أردت ترى مصارع من خلا 

  إلى أن قال:

ــة ــام حقیقـــــ ــانیف الإمـــــ ــاقرأ تصـــــ  فـــــ
 

 

 شـــــــیخ الوجـــــــود العـــــــالم الربـــــــاني  
 

 

 أحمــــد ذلــــك البحــــر أعنــــي أبــــا العبــــاس
 

 

 المحـــــــــــیط بســـــــــــائر الخلجـــــــــــان  
 

 

ــذي ــل الـــ ــل والنقـــ ــاب العقـــ ــرأ كتـــ  واقـــ
 

 

 مـــــا فـــــي الوجـــــود لـــــھ نظیـــــر ثـــــان  
 

 

ــي رده ــھ فــــــ ــاج لــــــ ــذاك منھــــــ  وكــــــ
 

 

 قــــــول الــــــروافض شــــــیعة الشــــــیطان  
 

 

     ثم ذكر عدة من كتبھ ورسائلھ وقال:
ــة ــة معلومـــ ــورى مبثوثـــ ــي الـــ ــي فـــ  ھـــ

 
 

ــن الأثمـــــــان   ــالي مـــــ ــاع بالغـــــ  تبتـــــ
 

 

      
     إلى أن قال:

ــي الــــورى ــات الشــــھیرة فــ ــھ المقامــ  ولــ
 

 

ــد قامھــــــــا � غیــــــــر جبــــــــان    قــــــ
 

 

 نصـــــــــر الإلـــــــــھ ودینـــــــــھ وكتابـــــــــھ
 

 

ــان    ورســـــــــولھ بالســـــــــیف والبرھـــــــ
 

 

ــم ــین جھلھـــــ ــائحھم وبـــــ ــدى فضـــــ  أبـــــ
 

 

ــان   ــل زمـــــــ ــھم بكـــــــ  وأرى تناقضـــــــ
 

 

     إلى أن قال:
ــلاحھم ــب أن بســــــــ ــن العجائــــــــ  ومــــــــ

 
 

ــداني   ــیض الـــ ــت الحضـــ ــم تحـــ  أرداھـــ
 

 

ــا ــدیھم فمــــــ ــینا بأیــــــ ــت نواصــــــ  كانــــــ
 

 

 یلقوننــــــــــــا إلا بحبــــــــــــل أمــــــــــــان  
 

 

 
 ). ۷انظر اجتماع الجیوش الإسلامیة لابن القیم ص(  (2)
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ــار ــاً لأنصــــ ــوكھم ممالیكــــ  وغــــــدت ملــــ
 

 

ــرحمن   ــة الـــــــ ــول بمنـــــــ  )۱(الرســـــــ
 

 

وكان من جملة رسائل الشیخ رحمھ الله رسالة: "تحقیق الإثبـات للأسـماء والصـفات وحقیقـة الجمـع 
 ."التدمریة"بین القدر والشرع" المعروفة باسم: 

وكانت ھذه الرسالة مـن أحسـن  )۲(ھذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بھا الشیخ أھل تدمر الظاھر أن 
في لم  –عز وجل  –وأجمع ما كتبھ في موضوعھا على اختصارھا؛ ومن أجل ذلك فإني أستعین الله 

شعثھا وجمع شـملھا وتقریـب معانیھـا لقارئھـا مـع زیـادة مـا تـدعو الحاجـة إلیـھ، وحـذف مـا یمكـن 
 . "تقریب التدمریة"، وسمیتھ: )۳(ھ على وجھ لا یخل بالمقصودالاستغناء عن

 وأسأل الله تعالى أن یجعل عملي خالصاً لوجھھ موافقاً لمرضاتھ نافعاً لعباده إنھ جواد كریم.

  

 
 ) ط الإمام.۸۳۹-۸۳۳انظر شرح القصیدة النونیة (  (1)

 ).٥۰۰مدینة قدیمة بوسط سوریة، انظر الموسوعة العربیة المیسرة ص(  (2)

القاعدة السابعة لأنھا غیر موجودة في بعض النسخ، ویغني  علق فضیلة الشیخ المؤلف ھنا بقولھ: ومما حذفت   (3)
 عنھا ما سبقھا من القواعد. 



 7 

 بیان سبب تألیف ھذه الرسالة 

  

 بین المؤلف سبب تألیف ھذه الرسالة بقولھ:

أكتب لھم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من  "أما بعد: فقد سألني من تعینت إجابتھم أن
 الكلام في التوحید والصفات، وفي الشرع والقدر.

 ثم علل وجوب إجابتھم بأمرین:

أحدھما: مسیس الحاجة إلى تحقیق ھذین الأصلین؛ لأنھ لابد أن یخطر على القلب في ھذین الأصلین 
 الباطل.ما یحتاج معھ إلى بیان الھدى من الضلال، والحق من 

فیلتـبس  الثاني: كثرة اضطراب أقوال الناس فیھما، والخوض فیھما بالحق تارة وبالباطــل تــارات؛ 
 الحق بالباطل على كثیر من الناس، ومن ثم احتیج إلى البیان.
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 الكلام في التوحید والصفات  
 وفي الشرع والقدر 

الإثبـات مـن قبـل المـتكلم، المقابـل الكلام في التوحید والصفات مـن بـاب الخبـر الـدائر بـین النفـي و
بالتصدیق أو التكذیب من قبل المخاطب؛ لأنھ خبر عما یجب � تعالى من التوحید وكمـال الصـفات، 

 وعما یستحیل علیھ من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات.

ذُ مثال ذلك قولھ تعالى: ( ومُ لا تأَخْــُ يُّ الْقَیــُّ وَ الْحــَ ُ لا إِلھََ إلاَِّ ھــُ وْمٌ �َّ نةٌَ وَلا نــَ ففـي  )۲٥٥)(البقـرة: هُ ســِ
لا ) إثبات كمال الصـفات، وفـي قولـھ: (الْحَيُّ الْقَیُّومُ ) إثبات التوحید، وفي قولھ (لا إِلھََ إلاَِّ ھوَُ قولھ: (

 ) نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات.تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلا نوَْمٌ 

و من باب الطلب الدائر بین الأمر والنھي من قبـل المـتكلم، المقابـل وأما الكلام في الشرع والقدر فھ
بالطاعة أو المعصیة من قبل المخاطب؛ لأن المطلوب إما محبـوب � ورسـولھ فیكـون مـأموراً بـھ، 

 وإما مكروه � ورسولھ فیكون منھیاً عنھ.

یْ مثال ذلك قولھ تعالى: ( َ وَلا تشُْرِكوُا بھِِ شــَ َ ) ففـي قولـھ: (۳٦) (النسـاء: ئاً وَاعْبُدُوا �َّ دُوا �َّ ) وَاعْبــُ
 ) النھي عن الإشراك بھ.وَلا تشُْرِكوُا بھِِ شَیْئاً الأمر بعبادة الله، وفي قولھ: (

والفـرق بـین الخبــر والطلـب فــي حقیقتیھمـا وحكمھمـا معلــوم، فالواجـب علــى العبـاد إزاء خبــر الله 
الله ورسولھ تصدیقاً لا تكذیب معھ؛ وإیماناً لا كفر معھ، ورسولھ: التصدیق والإیمان بھ على ما أراد 

ى ویقیناً لا شك معھ؛ لقولھ تعالى: ( لَ عَلــَ زَّ ذِي نــَ ابِ الــَّ ولِھِ وَالْكِتــَ ِ وَرَســُ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا بِا�َّ
 ِ لَّ رَسوُلِھِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَكْفرُْ بِا�َّ دْ ضــَ رِ فَقــَ  وَمَلائِكَتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ وَالْیوَْمِ الآْخــِ

 .  )۱۳٦) (النساء:ضَلالا بَعِیداً 

والواجب على العبـاد إزاء الطلـب: امتثالـھ علـى الوجـھ الـذي أراد الله ورسـولھ مـن غیـر غلـو ولا 
ا أَ تقصـیر، فیقومــون بالمـأمور ویجتنبــون المحظـور لقولــھ تعـالى: ( َ یــَ وا �َّ وا أطَِیعــُ ذِینَ آمَنــُ ا الــَّ یُّھــَ

مَعوُنَ  رَّ وَرَسوُلھَُ وَلا توََلَّوْا عَنْھُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعوُنَ* وَلا تكَوُنوُا كَالَّذِینَ قَالوُا سَمِعْنَا وَھُمْ لا یسَــْ * إنَِّ شــَ
مُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لا یَعْقِلوُنَ* وَ  ِ الصُّ وْا الدَّوَابِّ عِنْدَ �َّ ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعھَُمْ لَتوََلــَّ لوَْ عَلِمَ �َّ

 )۲۳ – ۲۰) (الأنفال:وَھُمْ مُعْرِضُونَ 
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 فصل 
 إذا تبین ذلك فھاھنا أصلان:

الأصل الأول في الصفات وھو: أن یوصف الله بما وصف بھ نفسھ وبما وصفتھ بھ رسولھ إثباتاً بـلا 
مِیعُ اً بلا تعطیل كما جمع الله تعـالى بینھمـا فـي قولـھ: (تمثیل، وتنزیھ وَ الســَّ يْءٌ وَھــُ ھِ شــَ یْسَ كَمِثْلــِ لــَ

 ).۱۱) (الشورى:الْبَصِیرُ 

وَ ) نفـي متضـمن لكمـال صـفاتھ مبطـل لمـنھج أھـل التمثیـل، وقولـھ: (لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ فقولھ: ( وَھــُ
وإبطال لمنھج أھل التحریف والتعطیل، فنثبـت مـا أثبتـھ الله ) إثبات لأسمائھ وصفاتھ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 

لنفسھ وننفي ما نفى الله عن نفسھ من غیر تحریف ولا تعطیل، ومن غیر تكییف ولا تمثیل، وھذا ھو 
المنھج السلیم الواجب المبني على العلم والحكمـة والسـداد فـي القـول والاعتقـاد، ولـھ دلـیلان أثـري 

 ي وعقلي.ونظري، وإن شئت فقل سمع

ي فمنھ قولھ تعالى: ( أما الأثري السمعي  دُونَ فــِ ذِینَ یُلْحــِ ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فَادْعوُهُ بھَِا وَذرَُوا الــَّ وَِ�َّ
ونَ  مِیعُ ). وقولـھ: (۱۸۰) (الأعـراف:أسَْمَائھِِ سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا یَعْمَلــُ وَ الســَّ يْءٌ وَھــُ ھِ شــَ یْسَ كَمِثْلــِ لــَ

َ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ ). وقولھ: (۱۱) (الشورى:الْبَصِیرُ  ِ الأْمَْثاَلَ إنَِّ �َّ ). ۷٤) (النحل:فلاَ تضَْرِبوُا ِ�َّ
ؤُولاً ( ــْ ھُ مَس ــْ انَ عَن ــَ كَ ك ــِ لُّ أوُلَئ ــُ ؤَادَ ك ــُ رَ وَالْف ــَ مْعَ وَالْبَص ــَّ مٌ إنَِّ الس ــْ ھِ عِل ــِ كَ ب ــَ یْسَ ل ــَ ا ل ــَ فُ م ــْ ) وَلا تقَ

 ).۳٦(الإسراء:

فلأن القول في أسماء الله وصفاتھ من باب الخبر المحض الـذي لا یمكـن للعقـل  وأما النظري العقلي 
 إدراك تفاصیلھ، فوجب الوقوف فیھ على ما جاء بھ السمع.
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والجمع بین النفي والإثبات في باب الصفات ھو حقیقة التوحید فیھ؛ وذلك لأن التوحید مصـدر وحـد 
دق حقیقتھ إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفـي المحـض تعطیـل محـض. یوحد. ولا یمكن ص

 والاقتصار على الإثبات المحض لا یمنع المشاركة.

 مثال ذلك: لو قلت: ما زید بشجاع. فقد نفیت عنھ صفة الشجاعة وعطلتھ منھا.

 شجاعاً أیضاً.ولو قلت: زید شجاع. فقد أثبت لھ صفة الشجاعة، لكن ذلك لا یمنع أن یكون غیره 

. فقد أثبت لھ صفة الشجاعة، ونفیت أن یشاركھ غیره فیھا، فكنت موحـداً لا شجاع إلا زید ولو قلت:
 لھ في صفة الشجاعة.

 إذن لا یمكن توحید أحد بشيء إلا بالجمع بین النفي والإثبات.

 ا التفصــیل، واعلم أن الصفات الثبوتیة التي وصف الله بھا نفسھ كلھا صــفات كمــال، والغالــب فیھ ــ
لأنھ كلما كثر الإخبار عنھا وتنوعت دلالتھا ظھر من كمال الموصوف بھـا مـا لـم یكـن معلومـاً مـن 
قبل؛ ولھذا كانت الصفات الثبوتیة التي أخبر الله بھا عن نفسھ أكثر من الصفات المنفیة التي نفاھا الله 

 عن نفسھ.

فات نقص ولا تلیــق بــھ كــالعجز، والتعــب، وأما الصفات المنفیة التي نفاھا الله عن نفسھ فكلھا ص
والظلم، ومماثلة المخلوقین، والغالب فیھا الإجمال؛ لأن ذلك أبلغ في تعظیم الموصوف وأكمــل فــي 

فإن تفصیلھا لغیر سبب یقتضیھ فیھ سخریة وتـنقص للموصـوف، ألا تـرى أنـك لـو مـدحت  التنزیھ.
ر لأعدائك إلى غیر ذلك من صفات المـدح، ملكاً فقلت لھ: أنت كریم، شجاع محنك، قوي الحكم، قاھ

لكان ھذا من أعظـم الثنـاء علیـھ، وكـان فیـھ مـن زیـادة مدحـھ وإظھـار محاسـنھ مـا یجعلـھ محبوبـاً 
 محترما؛ً لأنك فصلت في الإثبات.

: أنت ملك لا یسامیك أحد ملوك الدنیا في عصرك؛ لكان ذلك مدحاً بالغا؛ً لأنك أجملـت فـي ولو قلت
 النفي.

أنت ملك غیر بخیل، ولا جبان، ولا فقیر، ولا یقال، ولا كناس ولا بیطار، ولا حجام، وما  ولو قلت:
 أشبھ ذلك من التفصیل في نفي العیوب التي لا تلیق بھ؛ لعد ذلك استھزاء بھ وتنقصاً لحقھ.

ِ اوقد یأتي الإجمال في أسماء الله تعـالى وصـفاتھ الثبوتیـة كقولـھ تعـالى فـي الأسـماء: ( مَاءُ وَِ�َّ لأْسَــْ
ى) وقولھ في الصـفات (۱۸۰) (لأعراف: الْحُسْنىَ فَادْعوُهُ بھَِا لُ الأْعَْلــَ ِ الْمَثــَ أي  ).٦۰) (النحـل: وَِ�َّ

 الوصف الأعلى.

 :وقد یأتي التفصیل في الصفات المنفیة لأسباب منھا

ُ كقولھ تعالى: ( نفي ما ادعاه في حقھ الكاذبون المفترون -۱ نْ مَا اتَّخَذَ �َّ ھُ مــِ  مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعــَ
 ).۹۱)(المؤمنون: إِلھٍَ 

تَّةِ كقولھ تعالى: (دفع توھم نقص في كمالھ  -۲ ي ســِ ا فــِ ا بَیْنھَُمــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمــَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الســَّ
 ).۳۸) (قّ:أیََّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغوُبٍ 
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 ل في النفيأمثلة التفصیل في الإثبات والإجما

 الأمثلة على التفصیل في الإثبات كثیرة جداً فمنھا: 

ُ الَّذِي لا إِلھََ إلاَِّ ھوَُ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَة: (۲۲قولھ تعالى في سورة الحشر الآیة:  ) إلى آخـر ھوَُ �َّ
صـفة أو السورة، فقد تضمنت ھذه الآیات أكثر من خمسـة عشـر اسـماً، وكـل اسـم منھـا قـد تضـمن 

 صفتین أو أكثر.

یم: (٥۹وكقولھ تعالى في سورة الحج الآیـة:  یمٌ حَلــِ َ لَعَلــِ وْنھَُ وَإنَِّ �َّ دْخَلاً یرَْضــَ دْخِلَنَّھُمْ مــُ ٌ◌). إلـى لَیــُ
َ بِالنَّاسِ لرََؤُوفٌ رَحِیمقولھ: ( ٌ◌). فھذه سبع آیات متوالیـة، ختمـت كـل آیـة منھـا باسـمین مـن إنَِّ �َّ

 وكل اسم منھا متضمن لصفة أو صفتین أو أكثر. –عز وجل  –أسماء الله 

يْءٌ وأمــا أمثلــة الإجمــال فــي النفــي فمنھــا قولــھ تعــالى:(  ھِ شــَ ــِ یْسَ كَمِثْل ــَ ). وقولــھ ۱۱) (الشــورى:ل
 ).٤) (الإخلاص: وَلَمْ یَكنُْ لھَُ كُفوُاً أحََدٌ ). وقولھ: (٦٥) (مریم: ھَلْ تعَْلَمُ لھَُ سَمِیّاً تعالى:(
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 فصل 
اعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا یستلزم تماثل المسمیات والموصـوفات، كمـا دل علـى و 

 ذلك السمع، والعقل، والحس.

یراً فقد قال الله عن نفسھ: ( أما السمع: َ كَانَ سَمِیعاً بَصــِ ا یَعِظُكُمْ بھِِ إنَِّ �َّ َ نِعِمَّ ). ٥۸) (النسـاء: إنَِّ �َّ
نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیھِ فجََعَلْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً إِ وقال عن الإنسان: ( ). ۲) (الإنسـان:نَّا خَلَقْنَا الأِْ

یرُ ونفي أن یكون السمیع كالسمیع والبصیر كالبصیر فقال: ( مِیعُ الْبَصــِ وَ الســَّ ) لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھــُ
تذَْكرُُونھَُنّ علمـاً، فقـال عـن نفسـھ: (). وأثبت لنفسھ علماً وللإنسـان ۱۱(الشورى: مْ ســَ ُ أنََّكــُ مَ �َّ ) عَلــِ

لٌّ ) وقال عن الإنسان: (۲۳٥(البقرة:  نَّ حــِ ارِ لا ھــُ ى الْكُفــَّ وھنَُّ إِلــَ لا ترَْجِعــُ فَإِنْ عَلِمْتمُُوھنَُّ مُؤْمِنَاتٍ فــَ
كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمھ: ). ولیس علم الإنسان ۱۰) (الممتحنة: لھَُمْ وَلا ھُمْ یحَِلُّونَ لھَُنّ 

مَاءِ ). وقال: (۹۸) (طـھ: وَسِعَ كلَُّ شَيْءٍ عِلْماً ( َ لا یخَْفىَ عَلَیْھِ شَيْءٌ فِي الأْرَْضِ وَلا فِي الســَّ ) إنَِّ �َّ
 ).۸٥: ) (الإسراءوَمَا أوُتِیتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَلِیلاً ). وقال عن علم الإنسان: (٥(آل عمران:

فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقید وتتمیز بحسب ما تضاف إلیھ، فكمـا أن  وأما العقل:
الأشیاء مختلفة في ذواتھا فإنھا كذلك مختلفة في صفاتھا وفي المعاني المضافة إلیھا، فـإن صـفة كـل 

الإنسـان بـاللین، موصوف تناسبھ لا یفھم منھا ما یقصر عـن موصـوفھا أو یتجـاوزه، ولھـذا نصـف 
 والحدید المنصھر باللین، ونعلم أن اللین متفاوت المعنى بحسب ما أضیف إلیھ.

فإننا نشاھد للفیل جسماً وقدماً وقوة، وللبعوضة جسـماً وقـدماً وقـوة، ونعلـم الفـرق بـین  وأما الحس:
 جسمیھما، وقدمیھما، وقوتیھما.

ات لا یستلزم التماثل فـي الحقیقـة مـع كـون كـل فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوق
منھا مخلوقاً ممكناً، فانتفاء التلازم في ذلك بین الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بـل التماثـل فـي ذلـك 

 بین الخالق والمخلوق ممتنع غایة الامتناع.



 13 

 فصل

 في الزائغین عن سبیل الرسل وأتباعھم في أسماء الله وصفاتھ
وكـل مـنھم  الرسل وأتباعھم في أسماء الله وصفاتھ قسمان: ممثلة، ومعطلــة، الزائغون عن سبیل  

غلا في جانب، وقصر في جانـب، فالممثلـة غلـوا فـي جانـب الإثبـات، وقصـروا فـي جانـب النفـي. 
والمعطلة غلوا في جانب النفي، وقصروا فـي جانـب الإثبـات، فخـرج كـل مـنھم عـن الاعتـدال فـي 

 الجانبین.

 ثلة وطــریقتھم أنھــم اثبتــوا � الصــفات علــى وجــھ یماثــل صــفات المخلــوقین، فالقسم الأول: المم
 فقالوا: � وجھ، ویدان، وعینان، كوجوھنا، وأیدینا، وأعیننا، ونحو ذلك.

وشبھتھم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفھم ونعقل قالوا: ونحن لا نفھم ولا نعقل إلا ما 
 عن الغائب بشيء وجب حملھ على المعلوم في الشاھد. كان مشاھداً، فإذا خاطبنا

 ومذھبھم باطل مردود بالسمع، والعقل، والحس.

لا )  وقـال: (۱۱) (الشورى:لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ فقد قال الله تعالى:( أما السمع: فــَ
الَ  ِ الأْمَْثــَ الأولـى نفـى أن یكـون لـھ مماثـل مـع إثبـات السـمع  ). ففـي الآیـة۷٤) (النحـل: تضَْرِبوُا ِ�َّ

والبصر لھ. وفي الثانیة نھى أن تضرب لـھ الأمثـال، فجمـع فـي ھـاتین الآیتـین بـین النفـي والنھـي.
  

 وأما العقل فدلالتھ على بطلان التمثیل من وجوه:

صفات، لأن صفة التباین بین الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وھذا یستلزم التباین في ال الأول:
 كل موصوف تلیق بھ، فالمعاني والأوصاف تتقید وتتمیز بحسب ما تضاف إلیھ.

أن القول بالمماثلة بین الخالق والمخلـوق یسـتلزم نقـص الخـالق سـبحانھ؛ لأن تمثیـل الكامـل  الثاني:
 بالناقص یجعلھ ناقصاً.

لحق؛ لأنھ لا یخضع عاقـل لأحـد أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق یقتضي بطلان العبودیة ا الثالث:
 وبذل لھ على وجھ التعظیم المطلق إلا أن یكون أعلى منھ.

فإننا نشاھد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصـفاتھ فـي اللفـظ وتتبـاین فـي الحقیقـة،  وأما الحس:
فللفیل جسم وقوة، وللبعوضة جسم وقـوة، والتبـاین بـین جسـمیھما وقوتیھمـا معلـوم، فـإذا جـاز ھـذا 

لتباین بین المخلوقات كان جـوازه بـین الخـالق والمخلـوق مـن بـاب أولـى، بـل التبـاین بـین الخـالق ا
 والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غایة الامتناع.

اً إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفھم فصـحیح؛ لقولـھ تعـالى: ( وأما قولھم: اهُ قرُْآنــاً عَرَبِیــّ ا جَعَلْنــَ إِنــَّ
ونَ لَعَلَّكُمْ تعَْقِ  و ). وقولـھ: (۳) (الزخـرف: لــُ ذَكَّرَ أوُلــُ ھِ وَلِیَتــَ دَّبَّرُوا آیَاتــِ ارَكٌ لِیــَ كَ مُبــَ اهُ إِلَیــْ ابٌ أنَْزَلْنــَ كِتــَ

). ولـوا ٤) (إبـراھیم: وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسوُلٍ إلاَِّ بِلِسَانِ قوَْمِھِ لِیُبَینَِّ لھَُم). وقولھ: (۲۹) (صّ:الأْلَْبَابِ 
من عباده عقل وفھم ما جاءت بھ الرسل لكـان لسـان قومـھ ولسـان غیـرھم سـواء، ولمـا أن الله أراد 

 حصل البیان الذي تقوم بھ الحجة على الخلق.

 إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حملھ على المعلوم في الشاھد فجوابھ من وجھین: وأما قولھم:
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لى نفســھ المقدســة، فیكــون لائقــاً بــھ لا أحدھما: أن ما أخبر الله بھ عن نفسھ إنما أخبر بھ مضافاً إ
ولا یمكن لأحد أن یفھم منھ المماثلة إلا من لم یعرف الله تعـالى، ولـم یقـدره حـق  مماثلاً لمخلوقاتھ، 

 قدره، ولم یعرف مدلول الخطاب الذي یقتضیھ السیاق.

الخــالق جــل الثاني: أنھ لا یمكن أن تكون المماثلــة مــرادة � تعــالى؛ لأن المماثلــة تســتلزم نقــص 
ولا یمكـن أن یكــون مــراد الله تعـالى بكلامــھ الكفــر  وعــلا، واعتقــاده نقــص الخــالق كفــر وضــلال، 

لُّواوالضلال، كیـف وقـد قـال: ( مْ أنَْ تضَــِ ُ لَكــُ ینُِّ �َّ ادِهِ ). وقـال: (۱۷٦) (النسـاء: یُبــَ ى لِعِبــَ وَلا یرَْضــَ
 ).۷َ◌) (الزمر: الْكُفْر
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 فصل

وھم الذین أنكروا ما سمى الله تعالى ووصـف بـھ نفسـھ إنكـاراً كلیـاً أو  طلة: المع)۱(والقسم الثاني  
جزئیاً، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فھم محرفون للنصوص، معطلـون للصـفات، 

 وقد انقسم ھؤلاء إلى أربع طوائف:

توا �  الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن ضاھاھم من الماتریدیة وغیرھم. وطریقتھم أنھم أثب
الأسماء، وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرھا، وردوا ما یمكنھم رده من النصوص، وحرفوا ما  

 لا یمكنھم رده، وسموا ذلك التحریف "تأویلاً".

فأثبتوا � من الصفات سبع صفات: الحیاة، والعلم، والقـدرة، والإرادة، والكـلام، والسـمع، والبصـر، 
 كیفیة إثبات بعض ھذه الصفات.على خلاف بینھم وبین السلف في 

وشبھتھم فیما ذھبوا إلیھ أنھم اعتقدوا فیما نفوه أن إثباتھ یستلزم التشبیھ أي التمثیل. وقالوا فیما أثبتوه 
إن العقل قد دل علیھ، فإن إیجاد المخلوقات یدل على القدرة، وتخصیص بعضھا بما یختص بـھ یـدل 

ذه الصفات "القدرة، والإرادة، والعلـم" تـدل علـى الحیـاة على الإرادة، وإحكامھا یدل على العلم، وھ
لأنھا لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن یتصف بالكلام والسمع والبصر وھذه صفات كمال، أو بضـدھا 
وھو الخرس والصمم والعمى، وھذه صفات ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبـوت الكـلام، والسـمع، 

 والبصر.

 والرد علیھم من وجوه:

أن الرجـوع إلــى العقــل فــي ھــذا البــاب مخــالف لمــا كــان علیــھ ســلف الأمــة مــن الصــحابة،  ول:الأ
والتابعین، وأئمة الأمة من بعدھم، فما منھم أحد رجع إلى العقل في ذلك وإنما یرجعـون إلـى الكتـاب 

لا تمثیـل، والسنة، فیثبتون � تعالى من الأسماء والصفات ما أثبتھ لنفسھ، أو أثبتـھ لـھ رسـلھ إثباتـاً ب ـ
 وتنزیھاً بلا تعطیل.

 ".قال إمام أھل السنة أحمد بن حنبل: "نصف الله بما وصف بھ نفسھ، ولا نتعدى القرآن والحدیث

أن الرجوع إلى العقل في ھذا الباب مخالف للعقل؛ لأن ھذا البـاب مـن الأمـور الغیبیـة التـي  الثاني:
لعقـل لا یمكنـھ أن یـدرك بالتفصـیل مـا یجـب لیس للعقل فیھا مجال، وإنمـا تتلقـى مـن السـمع، فـإن ا

 ویجوز ویمتنع في حق الله تعالى؛ فیكون تحكیم العقل في ذلك مخالفاً للعقل.

أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منھم عقـلاً یـرى الثالث: 
ا ینفیـھ الآخـر، وربمـا یتنـاقض وجوب الرجوع إلیھ كما ھو الواقع في ھؤلاء، فتجد أحـدھم یثبـت م ـ

الواحد منھم فیثبت في مكان ما ینفیھ أو ینفي نظیره في مكان آخر، فلیس لھم قانون مستقیم یرجعون 
 إلیھ.

"فیـا لیـت شـعري بـأي عقـل یـوزن الكتـاب والسـنة،  قال المؤلف رحمھ الله فــي الفتــوى الحمویــة:
جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء بـھ  فرضي الله عنھ الإمام مالك بن أنس حیث قال: "أولكما

 
 أي من الزائغین عن سبیل الرسل وأتباعھم.  (1)
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. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دلیل على )۱(جبریل إلى محمد صلى الله علیھ وسلم لجدل ھؤلاء"
 فسادھا.

أنھم إذا صرفوا النصوص عن ظاھرھا إلى معنى زعموا أن العقل یوجبھ، فإنھ یلزمھم في  الرابع:
 الذي نفوه مع ارتكابھم تحریف الكتاب والسنة. ھذا المعنى نظیر ما یلزمھم في المعنى

إذا قالوا المراد بید الله عـز وجـل: القـوة دون حقیقـة الیـد؛ لأن إثبـات حقیقـة الیـد یسـتلزم  مثال ذلك:
 التشبیھ بالمخلوق الذي لھ ید.

، یلزمكم في إثبات القوة نظیر ما یلـزمكم فـي إثبـات الیـد الحقیقیـة؛ لأن للمخلوقـات قـوة فنقول لھم:
 فإثبات القوة � تعالى یستلزم التشبیھ على قاعدتكم.

إذا قـالوا المـراد بمحبـة الله تعـالى إرادة ثـواب المحبـوب أو الثـواب نفسـھ دون حقیقـة  ومثــال آخــر:
 المحبة؛ لأن إثبات حقیقة المحبة یستلزم التشبیھ.

یلـزمكم فـي إثبـات المحبـة،  إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظیر مـا فنقول لھم:
لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة � تعالى یستلزم التشبیھ على قاعدتكم، وإذا فسـرتموھا بـالثواب، 
فالثواب مخلوق مفعول لا یقوم إلا بخالق فاعـل، والفاعـل لابـد لـھ مـن إرادة الفعـل، وإثبـات الإرادة 

 مستلزم للتشبیھ على قاعدتكم.

إرادة الثواب أو الثواب نفسھ مستلزم لمحبة العمل المثاب علیھ، ولولا محبـة العمـل إثباتكم  ثم نقول:
ما أثیب فاعلھ، فصار تأویلكم مسـتلزماً لمـا نفیـتم؛ فـإن أثبتمـوه علـى الوجـھ المماثـل للمخلـوق ففـي 

ات التمثیل وقعتم، وإن أثبتموه على الوجھ المختص با� واللائق بھ أصبتم ولزمكم إثبات جمیع الصف
 على ھذا الوجھ.

"إن إثباتــھ یســتلزم التشــبیھ" ممنــوع لأن الاشــتراك فــي الأســماء  الخــامس: أن قــولھم فیمــا نفــوه:
والصفات لا یستلزم تماثل المسمیات والموصوفات كما تقرر سابقاً، ثم إنـھ منقـوض بمـا أثبتـوه مـن 

دة، والكلام، والسمع، والبصر، مـع صفات الله، فإنھم یثبتون � تعالى الحیاة، والعلم، والقدرة، والإرا
أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتھم ھذه الصفات � تعالى مع اتصاف المخلوق بھـا مسـتلزم للتشـبیھ 

 على قاعدتھم.

 إننا نثبت ھذه الصفات � تعالى على وجھ یختص بھ ولا یشبھ ما ثبت للمخلوق منھا. فإن قالوا:

تقولون بھ فیما نفیتموه فتثبتـوه � علـى وجـھ یخـتص بـھ، ولا ھذا جواب حسن سدید، فلماذا لا  قلنا:
 یشبھ ما ثبت للمخلوق منھ؟!

 ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوتھ فلزم إثباتھ. فإن قالوا:

 عن ھذا ثلاثة أجوبة: قلنا:

 أنھ لا یصح الاعتماد على العقل في ھذا الباب كما سبق. أحدھا:

وه بدلیل عقلـي یكـون فـي بعـض المواضـع أوضـح مـن أدلـتكم فیمـا أنھ یمكن إثبات ما نفیتم الثاني:
 أثبتموه.

 
 ). ٥/۲۹انظر مجموع الفتاوى (  (1)
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ةِ الرحمة التي أثبتھا الله تعالى لنفسھ في قولھ: (ذلك:  مثال حْمــَ ورُ ذوُ الرَّ كَ الْغَفــُ ). ٥۸)(الكھـف: وَرَبــُّ
حِیمُ وقولھ: (  السمع. ).فإنھ یمكن إثباتھا بالعقل كما دل علیھا۱۰۷) (یونس: وَھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

الإحسان إلى الخلق بما ینفعھم ویدفع عـنھم الضـرر یـدل علـى الرحمـة، كدلالـة التخصـیص  فیقال:
 على الإرادة، بل ھو أبین وأوضح لظھوره لكل أحد.

أن نقول: على فرض أن العقل لا یدل على ما نفیتموه فإن عدم دلالتھ علیھ لا یسـتلزم انتفـاء  الثالث:
الدلیل المعین لا یستلزم انتفاء المدلول، إذ قد یثبت بدلیل آخر، فـإذا قـدرنا في نفس الأمر، لأن انتفاء 

أن الدلیل العقلي لا یثبتھ فإن الدلیل السمعي قد أثبتھ، وحینئـذ یجـب إثباتـھ بالـدلیل القـائم السـالم عـن 
 المعارض المقاوم.

 عقل یدل على انتفاء التشبیھ.بل العقل یدل على انتفاء ذلك لأن إثباتھ یستلزم التشبیھ، وال فإن قالوا:

إن كان إثباتھ یستلزم التشبیھ فإن إثبات ما أثبتموه یستلزم التشبیھ أیضاً، فإن منعتم ذلـك لـزمكم  قلنا:
منعھ فیما نفیتموه إذ لا فرق، وحینئذ إمـا أن تقولـوا بالإثبـات فـي الجمیـع فتوافقـوا السـلف، وإمـا أن 

 تزلة ومن ضاھاھم، وأما التفریق فتناقض ظاھر.تقولوا بالنفي في الجمیع فتوافقوا المع

 

 فصل

 الطائفة الثانیة: المعتزلة ومن تبعھم من أھل الكلام وغیرھم: 

وطریقتھم أنھم یثبتون � تعالى الأسماء دون الصفات، ویجعلون الأسماء أعلامـاً محضـة، ثـم مـنھم 
واحد، ومنھم من یقول إنھـا متباینـة من یقول إنھا مترادفة فالعلیم، والقدیر، والسمیع، والبصیر شيء 

 ولكنھ علیم بلا علم، قدیر بلا قدرة، سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، ونحو ذلك.

وشبھتھم أنھم اعتقدوا أن إثبات الصفات یستلزم التشبیھ؛ لأنـھ لا یوجـد شـيء متصـف بالصـفات إلا 
 جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات یستلزم التشبیھ.

 م من وجوه:والرد علیھ

أن الله تعالى سمى نفسھ بأسماء، ووصـف نفسـھ بصـفات، فـإن كـان إثبـات الصـفات یسـتلزم  الأول:
التشبیھ فإثبات الأسماء كـذلك، وإن كـان إثبـات الأسـماء لا یسـتلزم التشـبیھ فإثبـات الصـفات كـذلك، 

ن ینفوا الجمیع فیوافقـوا والتفریق بین ھذا وھذا تناقض، فإما أن یثبتوا الجمیع فیوافقوا السلف، وإما أ
 غلاة الجھمیة والباطنیة، وإما أن یفرقوا فیقعوا في التناقض.

نىَ أن الله تعالى وصف أسماءه بأنھا حسنى، وأمرنـا بدعائـھ بھـا فقـال: ( الثاني: مَاءُ الْحُســْ ِ الأْسَــْ وَِ�َّ
مة تكون وسیلة لنـا فـي ). وھذا یقتضي أن تكون دالة على معاني عظی۱۸۰) (لأعراف: فَادْعوُهُ بھَِا

 دعائنا، ولا یصح خلوھا عنھا.

ولو كانت أعلاماً محضة لكانت غیر دالة علـى معنـى سـوى تعیـین المسـمى، فضـلاً عـن أن تكـون 
 حسن ووسیلة في الدعاء.
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لُ (أن الله تعالى أثبت لنفسھ الصفات إجمالاً وتفصیلاً مع نفي المماثلة فقـال تعـالى:  الثالث: ِ الْمَثــَ  وَِ�َّ
وھذا یدل علـى ). ۱۱) (الشورى:لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ ). وقال: (٦۰) (النحل: الأْعَْلىَ

 أن إثبات الصفات لا یستلزم التمثیل، ولو كان یستلزم التمثیل لكان كلام الله متناقضاً.

 إلھاً، ولھذا عـاب إبـراھیم علیـھ أن من لا یتصف بصفات الكمال لا یصلح أن یكون رباً ولا الرابع:
رُ الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا یسمع ولا یبصر إلھاً فقال: ( مَعُ وَلا یُبْصــِ یَا أبََتِ لِمَ تعَْبُدُ مَا لا یسَــْ

 ً  ).٤۲) (مریم: وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئا

ات، وحینئـذٍ لابـد أن كل موجود لابد لھ من صفة، ولا یمكن وجود ذات مجردة عن الصـف الخامس:
 أن یكون الخالق الواجب الوجود متصفاً بالصفات اللائقة بھ.

أن القول "بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط" قول باطـل؛  السادس:
لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منھا دال على معنـاه المخـتص بـھ مـع اتفاقھـا 

سمى واحد وموصوف واحد. فـا� تعـالى ھـو الحـي القیـوم، السـمیع البصـیر، العلـیم القـدیر، على م
فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى یسمي نفسـھ باسـمین 

ُ الَّذِي لا إِلھََ إلاَِّ ھوَُ الْمَلِكُ الْقُدُّ أو أكثر في موضع واحد كقولھ: ( یْمِنُ ھوَُ �َّ وسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھــَ
). فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفاً محضاً لكان ذكرھا مجتمعة ۲۳) (الحشر: الْعزَِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََبرُِّ 

 لغواً من القول لعدم الفائدة.

نحـو ذلـك" قـول أن القول "بأن الله تعالى علیم بلا علم، وقدیر بلا قدرة وسـمیع بـلا سـمع و السابع:
باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغیـر العربـي، فـإن مـن المعلـوم فـي لغـات جمیـع العـالم أن 
المشتق دال على المعنى المشتق منھ، وأنھ لا یمكن أن یقال علیم لمـن لا علـم لـھ، ولا قـدیر لمـن لا 

 قدرة لھ، ولا سمیع لمن لا سمع لھ ونحو ذلك.

أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضیھ من الصـفات اللائقـة بـھ؛ فیتعـین وإذا كان كذلك تعین أن تكون 
 إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسموات.

أن قولھم: "لا یوجد شيء متصف بالصـفات إلا جسـم" ممنـوع، فإننـا نجـد مـن الأشـیاء مـا  الثامن:
ید، وحر خفیـف ونحـو یصح أن یوصف ولیس بجسم، فإنھ یقال: لیل طویل، ونھار قصیر، وبرد شد

ذلك، ولیست ھذه أجساماً. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتاً أو نفیاً مـن الطـرق البدعیـة 
 التي یتوصل بھا أھل التعطیل إلى نفي الصفات التي أثبتھا الله لنفسھ.

ر لا یمكـن أن قولھم: "الأجسام متماثلة" باطـل ظـاھر الـبطلان، فـإن تفـاوت الأجسـام ظـاھ التاسع:
 .)۱(إنكاره. قال الشیخ "المؤلف": ولا ریب أن قولھم بتماثل الأجسام قول باطل

  

 فصل

 الطائفة الثالثة: غلاة الجھمیة، والقرامطة، والباطنیة ومن تبعھم.

وطریقتھم أنھم ینكرون الأسماء والصفات، ولا یصفون الله تعـالى إلا بـالنفي المجـرد عـن الإثبـات، 
. فلا یقال ھو موجود، ولا حي، ولا علـیم، )۲( ھو الموجود المطلق بشرط الإطلاقویقولون: إن الله

 
 ). ۳/۷۲انظر مجموع الفتاوى (  (1)

 قید الموصوف.معنى قولھم "بشرط الإطلاق" أنھ مطلق عن أي صفة ثبوتیة؛ لأن الصفة ت  (2)



 19 

ولا قدیر، وإنما ھذه أسماء لمخلوقاتـھ أو مجـاز، لأن إثبـات ذلـك یسـتلزم تشـبیھھ بـالموجود الحـي، 
العلیم، القدیر. ویقولون: إن الصفة عین الموصوف، وإن كل صفة عین الصـفة الأخـرى، فـلا فـرق 

 والقدرة، والسمع والبصر ونحو ذلك.بین العلم 

وشبھتھم أنھم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات یستلزم التشبیھ والتعدد، ووجـھ ذلـك فـي الأسـماء 
أنھ إذا سمي بھا لزم أن یكون متصفاً بمعنى الاسـم. فـإذا أثبتنـا "الحـي" مـثلاً لـزم أن یكـون متصـفاً 

 منھ، وذلك یقتضي قیام الصفات بھ وھو تشبیھ. بالحیاة؛ لأن صدق المشتق یستلزم صدق المشتق

وأما في الصفات فقالوا: إن إثبات صفات متغایرة مغـایرة للموصـوف یسـتلزم التعـدد، وھـو تركیـب 
 ممتنع مناقض للتوحید.

 والرد علیھم من وجوه:

ك" أن الله تعالى جمع فیما سمى ووصف بھ نفسھ بین النفي والإثبات "وقد سبق أمثلة مـن ذل ـ الأول:
فمن اقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب 

زَاءُ كلھ. قال الله تعالى منكراً على بني إسرائیل: ( ا جــَ بَعْضٍ فمَــَ أفََتؤُْمِنوُنَ بِبَعْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بــِ
لٍ مَنْ یَفْعلَُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلاَِّ خِزْيٌ فِ  ُ بِغَافــِ ا �َّ ذَابِ وَمــَ دِّ الْعــَ ى أشَــَ ي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیوَْمَ الْقِیَامَةِ یرَُدُّونَ إِلــَ

ا تعَْمَلوُنَ  یْنَ ). وقال تعالى: (۸٥) (البقرة: عَمَّ وا بــَ قــُ ِ وَرُسُلِھِ وَیرُِیــدُونَ أنَْ یُفرَِّ إنَِّ الَّذِینَ یَكْفرُُونَ بِا�َّ
ِ وَرُسُلِھِ  مُ �َّ كَ ھــُ بِیلاً* أوُلَئــِ كَ ســَ یْنَ ذَلــِ  وَیَقوُلوُنَ نؤُْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفرُُ بِبَعْضٍ وَیرُِیدُونَ أنَْ یَتَّخِذوُا بــَ

 ).۱٥۱ – ۱٥۰) (النساء: الْكَافرُِونَ حَقّاً وَأعَْتدَْنَا لِلْكَافرِِینَ عَذَاباً مُھِیناً 

ود لـھ فـي الخـارج المحسـوس، وإنمـا ھـو أمـر أن الموجود المطلق بشرط الإطـلاق لا وج ـ الثاني:
یفرضھ الذھن ولا وجود لھ في الحقیقة، فتكون حقیقة القول بھ نفي وجـود الله تعـالى إلا فـي الـذھن، 

 وھذا غایة التعطیل والكفر.

قــولھم: "إن الصـفة عــین الموصـوف، وإن كــل صــفة عـین الصــفة الأخـرى" مكــابرة فــي  الثالــث:
ــد ــوم بضــرورة العقــل والحــس أن الصــفة غیــر المعقــولات، سفســطة فــي الب ھیات، فــإن مــن المعل

الموصوف، وأن كل صفة غیر الصفة الأخرى، فالعلم غیر العالم، والقدرة غیر القادر، والكلام غیر 
 المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغایرة.

بصفات النفي، لأن الإثبـات  أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفھ الرابع:
أمر وجودي یقتضي تنوع الكمالات في حقھ، وأما النفي فأمر عدمي لا یقتضي كمـالاً إلا إذا تضـمن 

 إثباتاً، وھؤلاء النفاة لا یقولون بنفي یقتضي الإثبات.

قولھم: "إن إثبات صفات متغایرة مغایرة للموصوف یستلزم التعدد.." قول باطـل مخـالف  الخامس:
قول والمحسوس. فإنـھ لا یلـزم مـن تعـدد الصـفات تعـدد الموصـوف، فھـا ھـو الإنسـان الواحـد للمع

 یوصف بأنھ حي، سمیع، بصیر، عاقل، متكلم، إلى غیر ذلك من صفاتھ ولا یلزم من ذلك تعدد ذاتھ.

قولھم في الأسماء: "إن إثباتھا یستلزم أن یكـون متصـفاً بمعنـى الاسـم فیقتضـي أن یكـون  السادس:
 تھا تشبیھاً".إثبا

أن المعاني التـي تلـزم مـن إثبـات الأسـماء صـفات لائقـة بـا� تعـالى غیـر مسـتحیلة علیـھ،  جوابھ:
 والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسمیات والموصوفات.

 قولھم: "إن الإثبات یستلزم تشبیھھ بالموجودات". السابع:
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تشبیھھ بالمعدومات على قیاس قولھم، وذلك أقبح مـن تشـبیھھ أن النفي الذي قالوا بھ یستلزم  جوابھ:
بالموجودات، وحینئذ فإما أن یقروا بالإثبات فیوافقـوا الجماعـة، وإمـا أن ینكـروا النفـي كمـا أنكـروا 
الإثبات فیوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنیة وغیرھم، وأما التفریـق بـین ھـذا وھـذا فتنـاقض 

 ظاھر.

 

 فصل

 الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة، والجھمیة، والقرامطة، والباطنیة وغیرھم. الطائفة

وطریقتھم أنھـم أنكـروا فـي حـق الله تعـالى الإثبـات والنفـي، فنفـوا عنـھ الوجـود، والعـدم، والحیـاة، 
والموت، والعلم، والجھل ونحوھا، وقالوا: إنھ لا موجود ولا معـدوم، ولا حـي ولا میـت، ولا عـالم، 

 جاھل ونحو ذلك.ولا 

وشبھتھم أنھم اعتقـدوا أنھـم إن وصـفوه بالإثبـات شـبھوه بـالموجودات، وإن وصـفوه بـالنفي شـبھوه 
 بالمعدومات.

 والرد علیھم من وجوه:

أن تسـمیة الله ووصـفھ بمــا سـمى ووصــف بـھ نفسـھ لــیس تشـبیھاً ولا یســتلزم التشـبیھ، فــإن  الأول:
ل المسمیات والموصـوفات، وتسـمیتكم ذلـك تشـبیھاً لـیس الاشتراك في الاسم والصفة لا یستلزم تماث

تمویھاً وتلبیساً على العامة والجھال، ولو قبلنا مثل ھذه الدعوى الباطلة لأمكن كـل مبطـل أن یسـمي 
 الشيء الحق بأسماء ینفر بھا الناس عن قبولھ.

اجـب الوجـود، أنھ قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لابـد لـھ مـن موجـد و الثاني:
فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاھدھا، ولا یمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسھا بنفسھا 

الِقوُنَ لقولھ تعالى: ( ). فتعـین أن یكـون لھـا خـالق ۳٥) (الطـور: أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخــَ
 ان:ففي الوجود إذن موجودواجب الوجود وھو الله تعالى. 

 أزلي واجب الوجود نفسھ. أحدھما:

محدث ممكن الوجود، موجود بغیره، ولا یلزم من اتفاقھما فـي مسـمى الوجـود أن یتفقـا فـي  الثاني:
 خصائصھ، فإن وجود الواجب یخصھ، ووجود المحدث یخصھ.

فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حـادث بعـد 
لعدم قابل للزوال، فمن لم یثبت ما بینھما من الاتفاق والافتراق لزمھ أن تكون الموجودات كلھـا إمـا ا

 .)۱(أزلیة واجبة الوجود بنفسھا أو محدثة ممكنة الوجود بغیرھا، وكلاھما معلوم الفساد بالاضطرار

ن النقیضـین لا یمكـن أن إنكارھم الإثبات والنفي یستلزم نفي النقیضین معـاً وھـذا ممتنـع، لأ الثالث:
تشـبیھ الله  –علـى قیـاس قـولھم  –اجتماعھما ولا ارتفاعھما، بل لابد من وجود أحدھما وحده، فیلزم 

بالممتنعات لأنھ یمتنع أن یكـون الشـيء لا موجـوداً ولا معـدوماً، ولا حیـاً ولا میتـاً، إلا أمـراً یقـدره 

 
 ). ٦/٤۳راجع مجموع الفتاوى (  (1)
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مخالفاً لبداھة العقول كفر صریح بما جاء بـھ الذھن ولا حقیقة لھ، ووصف الله سبحانھ بھذا مع كونھ 
 الرسول.

نفي النقیضین ممتنع عما كان قابلاً لھما، أما ما كان غیر قابل لھما كالجماد الذي لا یقبـل  فإن قالوا:
 الاتصاف بالسمع والصمم، فإنھ یمكن نفیھما عنھ فیقال لیس بسمیع ولا أصم.

 فالجواب من أربعة أوجھ:

ذا لا یصح فیما قالوه من نفي الوجود والعـدم، فـإن تقابلھمـا تقابـل سـلب وإیجـاب أن ھ الوجھ الأول:
باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدھما لزم ثبوت الآخر، فإذا قیل لـیس بموجـود، لـزم أن یكـون معـدوماً، 

 وإذا قیل لیس بمعدوم لزم أن یكون موجوداً، فلا یمكن نفیھما معاً ولا إثباتھما معاً.

أن قولھم فـي الجمـاد: إنـھ لا یقبـل الاتصـاف بالحیـاة، والمـوت، والعمـى، والبصـر،  ني:الوجھ الثا
والسمع، والصمم ونحوھا مما یكـون تقابلـھ تقابـل عـدم، وملكـھ قـول اصـطلاحي لا یغیـر الحقـائق، 
مردود بما ثبت من جعل الجماد حیاً، كما جعل الله عصا موسى حیة تلقف مـا صـنعھ السـحرة، وقـد 

مْ عالى الجماد بأنھ میـت فـي قولـھ: (وصف الله ت یْئاً وَھــُ ونَ شــَ ِ لا یخَْلُقــُ نْ دُونِ �َّ دْعوُنَ مــِ ذِینَ یــَ وَالــَّ
ونَ  انَ یُبْعَثُــ عرُُونَ أیَــَّ ). وأخبـر أن الأرض ۲۱ – ۲۰) (النحـل: یخُْلَقوُنَ* أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیَاءٍ وَمَا یشَــْ

ا من خیر وشر، وھذا یستلزم سمعھا لما قیل ورؤیتھا یوم القیامة تحدث أخبارھا، وھي ما عمل علیھ
 لما فعل.

أن الذي یقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا یقبلھ، فما یقبـل أن یوصـف بـالعلم،  الوجھ الثالث:
والقدرة، والسمع، والبصر ولو كان خالیاً منھ أكمل ممـا لا یقبـل ذلـك، فقـولكم إن الـرب لا یقبـل أن 

 أن یكون أنقص من الإنسان القابل لذلك حیث شبھتموه بالجماد الذي لا یقبلھ.یتصف بذلك یستلزم 

أنھ إذا كان یمتنع انتفاء الوجود والعدم، فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى ھـذا یكـون  الوجھ الرابع:
 قولھم: إن الرب لا یقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزماً لتشبیھھ بأشد الممتنعات.
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 فصل

 ا سبق أن كل طائفة من ھؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذیر:علم مم 

 مخالفة طریق السلف. الأول:

 تعطیل النصوص عن المراد بھا. الثاني:

 تحریفھا إلى معان غیر مرادة بھا. الثالث:

 تعطیل الله عن صفات الكمال التي تضمنتھا ھذه النصوص. الرابع:

 فیما نفوه.تناقض طریقتھم فیما أثبتوه و الخامس:

أثبت ما نفیت مع نفي التشبیھ، كما أثبت ما أثبـت مـع نفـي  فنقول لكل واحد منھم في جانب الإثبات:
 التشبیھ.

انف ما أثبت خوفاً من التشبیھ، كما نفیت ما نفیت خوفاً مـن التشـبیھ وإلا  ونقول لھ في جانب النفي:
  كنت متناقضاً.

ما كان علیھ سلف الأمة وأئمتھا من إثبات ما أثبتــھ الله والقول الفصل المطرد السالم من التناقض 
تعالى لنفسھ من الأسماء والصفات، إثباتاً بلا تمثیل، وتنزیھاً بلا تعطیل، وإجــراء النصــوص علــى 
ظاھرھا على الوجھ اللائق با� عز وجل، مــن غیــر تحریــف، ولا تعطیــل، ولا تكییــف، ولا تمثیــل. 

 اتمة:ویتبین ھذا بأصلین، ومثلین، وخ

 فأما الأصلان:

أن یقال لمن یثبت بعض الصفات دون بعض: القول في بعض الصفات كالقول في بعـض.  فأحدھما:
أي أن من أثبت شیئاً مما أثبتھ الله لنفسھ من الصفات ألزم بإثبـات البـاقي، ومـن نفـى شـیئاً منـھ ألـزم 

 بنفي ما أثبتھ وإلا كان متناقضاً.

یثبت � تعالى حقیقـة الإرادة، وینفـي حقیقـة الغضـب ویفسـره: إمـا  إذا كان المخاطبمثال ذلك:  -۱
 بإرادة الانتقام، وإما بالانتقام نفسھ.

لا فرق بین ما أثبتھ من حقیقة الإرادة وما نفیتھ من حقیقة الغضب، فإن كان إثبـات حقیقـة  فیقال لھ:
 الغضب یستلزم التمثیل، فإثبات حقیقة الإرادة یستلزمھ أیضاً.

ن إثبات حقیقة الإرادة لا یستلزمھ، فإثبات الغضب لا یستلزمھ أیضاً، لأن القـول فـي أحـدھما وإن كا
 كالقول في الآخر، وعلى ھذا یلزمك إثبات الجمیع، أو نفي الجمیع.

الإرادة التي أثبتھا لا تستلزم التمثیل، لأنني أعني بھا إرادة تلیق با� عز وجل لا تماثل  فإن قال: -۲
 وق.إرادة المخل

 فأثبت � غضباً یلیق بھ ولا یماثل غضب المخلوق. قیل لھ:

 : الغضب غلیان دم القلب لطلب الانتقام وھذا لا یلیق با� تعالى.فإن قال -۳
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 والإرادة میل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وھذا لا یلیق با� سبحانھ وتعالى. قیل لھ:

 رادة الله فتلیق بھ.ھذه إرادة المخلوق، وأما إ فإن قال: -٤

والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فیلیـق بـھ، وھكـذا القـول فـي  قیل لھ:
 جمیع الصفات التي نفاھا یقال لھ فیھا ما یقولھ ھو فیما أثبتھ.

 أثبت ما أثبتھ من الصفات بدلالة العقل علیھ. فإن قال: -٥

 ) عند الرد على الطائفة الأولى.۲٥أجبنا عنھ بثلاثة أجوبة سبق ذكرھا ص (

أن یقال لمن یقـر بـذات الله تعـالى ویمثـل فـي صـفاتھ أو ینفیھـا: القـول فـي الصـفات  الأصل الثاني:
 كالقول في الذات.

یعني أن من أثبت � تعالى ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقین لزمھ أن یثبت لھ صـفات لا تماثـل صـفات 
ات كالقول في الذات، وھذا الأصل یخاطـب بـھ أھـل التمثیـل، وأھـل المخلوقین، لأن القول في الصف
 التعطیل من المعتزلة ونحوھم.

ألسـتم لا تمثلـون ذات الله بـذوات المخلـوقین؟! فلمـاذا تمثلـون صـفاتھ بصـفات  فیقال لأھل التمثیــل:
 خلقھ؟ ألیس الكلام في الصفات فرعاً عن الكلام في الذات؟!

ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبھ الذوات؟ فكذلك قولـوا  تزلة ونحوھم:ویقال لأھل التعطیل من المع
 بصفات لا تشبھ الصفات!!

 إذا قال: إن الله استوى على العرش فكیف استواؤه؟ مثال ذلك:

 القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كیف ذاتھ؟ فیقال لھ:

 لا أعلم كیفیة ذاتھ. فإن قال:

 فیة استوائھ.ونحن لا نعلم كی قیل لھ:

وحینئذ یلزمھ أن یقر باستواء حقیقي غیر مماثـل لاسـتواء المخلـوقین، ولا معلـوم الكیفیـة، كمـا أقـر 
بـذات حقیقیـة غیـر مماثلـة لـذوات المخلـوقین، ولا معلومـة الكیفیـة، كمـا قـال مالـك وشـیخھ ربیعـة 

والســؤال عنــھ  الاســتواء معلــوم والكیــف مجھــول، والإیمــان بــھ واجــب، وغیرھما في الاستواء: "
 .)۱("بدعة

فقولھ: "الاستواء معلوم" أي معلوم المعنى في اللغة العربیة التي نزل بھا القرآن ولـھ معـان بحسـب 
ـ (علـى) كـان معنـاه العلـو والاسـتقرار كمـا قـال تعـالى: ( إِذَا إطلاقھ وتقییده بـالحرف، فـإذا قیـد بـ فــَ

ذْكرُُوا ) وقال: (۲۸(المؤمنون: ْ◌فُلْكِ) اسْتوََیْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعكََ عَلىَ ال مَّ تــَ ورِهِ ثُــ ى ظھُــُ توَُوا عَلــَ لِتسَــْ
). فاسـتواء الله تعـالى علـى عرشـھ علـوه علیـھ علـواً ۱۳) (الزخـرف: نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتوََیْتمُْ عَلَیْھِ 

 خاصاً یلیق بھ، على كیفیة لا نعلمھا، ولیس ھو العلو المطلق على سائر المخلوقات.

 
علق فضیلة الشیخ المؤلف ھنا بقولھ: نقلھ المؤلف رحمھ الله بالمعنى. والمحفوظ من لفظھما: الاستواء غیر   (1)

 مجھول والكیف غیر معقول. والخطب في ذلك سھل. 
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 أي أن كیفیة استواء الله على عرشھ مجھولة لنا وذلك لوجوه ثلاثة: : "والكیف مجھول"ھوقول

 أن الله أخبرنا أنھ استوى على عرشھ ولم یخبرنا كیف استوى. الأول:

أن العلم بكیفیة الصفة فرع عن العلم بكیفیة الموصوف وھو الـذات، فـإذا كنـا لا نعلـم كیفیـة  الثاني:
 لم كیفیة صفاتھ.ذات الله، فكذلك لا نع

أن الشيء لا تعلم كیفیتھ إلا بمشاھدتھ، أو مشاھدة نظیره أو الخبر الصادق عنـھ، وكـل ذلـك  الثالث:
على عرشھ، وھذا یدل علـى أن السـلف یثبتـون للاسـتواء كیفیـة  –عز وجل  –منتف في استواء الله 

 لكنھا مجھولة لنا.

واء على ھذا الوجھ واجـب، لأن الله تعـالى أخبـر "والإیمان بھ واجب" أي أن الإیمان بالاست وقولھ:
بھ عن نفسھ، وھو أعلم بنفسھ، وأصدق قولاً وأحسن حدیثاً، فاجتمع فـي خبـره كمـال العلـم، وكمـال 

 الصدق، وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبیان فوجب قبولھ والإیمان بھ.

یعرف في عھـد النبـي صـلى الله  أي عن كیفیتھ بدعة؛ لأن السؤال عنھا لم "والسؤال عنھ" وقولھ:
علیھ وسلم ولا خلفائھ الراشدین، وھو من الأمور الدینیة فكان إیراده بدعـة، ولأن السـؤال عـن مثـل 
ذلك من سمات أھل البدع، ثم إن السؤال عنھ مما لا تمكن الإجابة علیھ فھـو مـن التنطـع فـي الـدین، 

 .)۲("ھلك المتنطعونوقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم: "

وھذا القول الذي قالھ مالك وشـیخھ یقـال فـي صـفة نـزول الله تعـالى إلـى السـماء الـدنیا وغیـره مـن 
الصفات: إنھا معلومة المعنـى، مجھولـة الكیفیـة، وإن الإیمـان بھـا علـى الوجـھ المـراد بھـا واجـب، 

 والسؤال عن كیفیتھا بدعة.

 

 
 ). ۲٦۷۰رواه مسلم، كتاب العلم، باب ھلك المتنطعون رقم (  (2)
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 فصل

 وأما المثلان: 

 تعالى أن في الجنة طعاماً وشـراباً ولباسـاً، وزوجـات، ومسـاكن، نعیم الجنة: فقد أخبر الله فأحدھما:
ونخلاً، ورماناً، وفاكھة، ولحماً، وخمراً، ولبناً، وعسلاً، وماءً، وحلیة من ذھب ولؤلؤ وفضـة وغیـر 
ذلك، وكلھ حق على حقیقتھ، وھو في الاسم موافق لما في الدنیا من حیث المعنى لكنھ مخالف لھ في 

 الحقیقة.

اً فلأن الله تعالى قـال عـن القـرآن: ( ما موافقتھ لما في الدنیا في المعنىأ*  اهُ قرُْآنــاً عَرَبِیــّ ا جَعَلْنــَ إِنــَّ
 ). ولولا موافقتھ لھ في المعنى ما فھمناه ولا عقلناه.۳) (الزخرف: لَعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ 

ا فلاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ فلقولھ تعالى: ( وأما مخالفتھ لھ في الحقیقة*  زَاءً بمِــَ ینٍُ جــَ ةِ أعَــْ  مَا أخُْفِيَ لھَُمْ مِنْ قرَُّ
). وقولھ في الحدیث القدسـي: "أعـددت لعبـادي الصـالحین مـا لا عـین ۱۷) (السجدة: كَانوُا یَعْمَلوُنَ 

: "لـیس -رضـي الله عنھمـا  –. قال ابن عباس )۱(رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر"
 .)۲(نة إلا الأسماء"في الدنیا شيء مما في الج

فإذا كانت ھذه الأسماء دالة على مسـمیاتھا حقیقـة، وكـان اتفاقھـا مـع مـا فـي الـدنیا مـن الأسـماء لا 
یستلزم اتفاق المسمیات في الحقیقة، بـل بینھمـا مـن التبـاین مـا لا یعلمـھ إلا الله، فـإن مباینـة الخـالق 

لتباین بین المخلوقـات تبـاین بـین مخلـوق للمخلوق أعظم وأظھر من مباینة المخلوق للمخلوق؛ لأن ا
وقــد انقســم النــاس فــي  ومخلوق مثلھ، فإذا ظھر التباین بینھا كان بینھا وبین الخالق أظھر وأولى.

 إلى ثلاث فرق: –مقام الإیمان با� والیوم الآخر  –ھذا المقام 

وعن الیوم الآخر، وأنھ حق  السلف والأئمة وأتباعھم آمنوا بما أخبر الله بھ عن نفسھ،  الفرقة الأولى:
على حقیقتھ مع اعتقادھم التباین بین ما في الدنیا وما في الآخرة، وأن التباین بین الخـالق والمخلـوق 

 ).۱۱) (الشورى:لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ أولى وأعظم وأبین لقولھ تعالى: (

یؤمنون بما أخبر الله بھ عن الیوم الآخر من الثواب والعقاب، طوائف من أھل الكلام  الفرقة الثانیة:
 وینفون كثیراً مما أخبر الله بھ عن نفسھ من الصفات.

القرامطة، والباطنیة، والفلاسفة لا یؤمنون بما أخبر الله بھ عن نفسـھ، ولا عـن الیـوم  الفرقة الثالثة:
 الآخر، بل ینكرون حقائق ھذا وھذا.

  بھ عن نفسھ وعن الیوم الآخر أنھ تخییل لا حقیقة لھ.فمذھبھم فیما أخبر الله

وأما في الأمر والنھي فكثیر منھم یجعلون للمأمورات والمنھیات تـأویلات باطنـة تخـالف مـا یعرفـھ 
المسلمون منھا، فیقولون: المراد بالصلوات معرفة أسـرارھم، وبالصـیام كتمـان أسـرارھم، وبـالحج 

 ما یعلم بالضرورة من دین الإسلام أنھ كذب وافتراء وكفر وإلحاد.السفر إلى شیوخھم، ونحو ذلك م

 
) ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمھا  ۳۲٤٤اه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة رقم (رو  (1)

 ).۲۸۲٤وأھلھا، باب صفة الجنة رقم (

) وابن حجر في المطالب رقم ۳٦۸) والبیھقي في البعث رقم (۱/۱۳٥أخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیره (  (2)
)٤٦۹۲.( 
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وقد یقولون: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفین والمحققین 
 عندھم ارتفعت عنھ التكالیف، فسقطت عنھ الواجبات وحلت لھ المحظورات.

 من یدخل في بعض ھذه المذاھب. وقد یوجد في المنتسبین إلى التصوف والسلوك

وھؤلاء الباطنیة ھم الملاحدة، الذین أجمع المسلمون على أنھـم أكفـر مـن الیھـود والنصـارى لعظـم 
 إلحادھم ومخالفتھم لجمیع الشرائع الإلھیة.

بـل ھـي قـوام الإنسـان، وقـد  المثل الثاني: الروح التي بھا الحیاة وھي أقرب شــيء إلــى الإنســان، 
ص بأنھا تقبض من البدن، ویصعد بھا إلـى السـماء، وتعـاد إلـى البـدن، ولا ینكـر وصفت في النصو

أحد وجودھا حقیقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنھھا وحقیقتھا، إلا ما علمـوه عـن طریـق الـوحي، 
 واضطربوا فیھا اضطراباً كثیراً لكونھم لا یشاھدون لھا نظیراً.

 أو جزءاً منھ، أو صفة من صفاتھ.فمنھم طوائف من أھل الكلام جعلوھا البدن، 

ومنھم طوائف من أھل الفلسفة وصفوھا بأمور لا یتصف بھا إلا ممتنع الوجود، فقالوا: لا ھي داخـل 
البدن ولا خارجھ، ولا مداخلة لھ ولا مباینة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تھـبط، ولا ھـي 

لا خارجھ، ولا مباینة لھ ولا مداخلة، كما یصفون جسم ولا عرض. وقد یقولون إنھا لا داخل العالم و
 بذلك الخالق الواجب الوجود.

إثبات ھذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا: ھذا ممكن، بـدلیل أن الكلیـات ممكنـة  فإذا قیل لھم:
موجودة وھي غیر مشار إلیھا. وقد غفلوا عـن كـون الكلیـات لا توجـد كلیـة إلا فـي الأذھـان لا فـي 

ان، فإن الذھن یفرض أشـیاء فـي الخیـال لا یمكـن وجودھـا فـي الخـارج، كـأن یتخیـل ارتفـاع الأعی
 النقیضین أو اجتماعھما مع أن ھذا ممتنع.

 وأعلم أن اضطراب المتكلمین والفلاسفة في الروح كثیر ولھ سببان:

 قلة بضاعتھم مما جاء بھ الوحي في صفاتھا. أحدھما:

ظیراً، فإن الروح لیست من جنس ھذا البدن، ولا من جنس العناصـر أنھم لا یشاھدون لھا ن والثاني:
والمولدات منھا، وإنما ھي من جنس آخر مخالف لھـذه الأجنـاس، فعرفھـا الفلاسـفة بالأسـلوب التـي 
توجــب مخالفتھــا للأجســام المشــھودة، وجعلھــا المتكلمــون مــن جــنس الأجســام المشــھودة، فطریــق 

 كلمین فیھا تمثیل، وكلا الطریقین خطأ.الفلاسفة فیھا تعطیل، وطریق المت

، وأن الملائكـة )۱(وقد صح عـن النبـي صـلى الله علیـھ وسـلم أن الـروح إذا قبضـت اتبعھـا البصـر
تجعلھا في كفن وتصعد بھا إلى السماء، ومع ھذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنھھا وحقیقتھا كما قال 

وحِ قلُِ الرُّ تعالى: ( یلاً وَیسَْألَونكََ عَنِ الرُّ مِ إلاَِّ قَلــِ نَ الْعِلــْ ا أوُتِیــتمُْ مــِ ي وَمــَ ) (الإسـراء: وحُ مِنْ أمَْرِ رَبــِّ
۸٥.( 

فإذا كانت الـروح حقیقـة، واتصـافھا بمـا وصـفت بـھ فـي الكتـاب والسـنة حقیقـة، مـع أنھـا لا تماثـل 
ن الأجسام المشھودة، كان اتصاف الخالق بما یستحقھ من صـفات الكمـال مـع مباینتـھ للمخلوقـات م ـ

باب أولى، وكان عجز أھل العقول عن أن یحـدوا الله أو یكیفـوه أبـین مـن عجـزھم عـن حـد الـروح 
  وتكییفھا.

 
 نائز، باب في إغماض المیت والدعاء لھ إذا رواه مسلم، كتاب الج   (1)



 27 

وإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطـلاً، ومـن مثلھـا بمـا یشـاھد مـن المخلوقـات جـاھلاً بھـا 
خلقـھ جـاھلاً بـھ ممثلاً، فالخالق سبحانھ أولى أن یكون من نفى صفاتھ جاحـداً معطـلاً، ومـن قاسـھ ب

 ممثلاً.
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 الخاتمة

 

 ھذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظیمة مفیدة:

 

 القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات 

  

يْءٌ یعني أن الله تعالى جمع فیما وصف بھ نفسھ بین النفي والإثبات، كما قال تعالى: ( لَیْسَ كَمِثْلِھِ شــَ
). وإنما جمع الله تعالى لنفسھ بـین النفـي والإثبـات؛ لأنـھ لا یـتم ۱۱) (الشورى:یرُ وَھوَُ السَّمِیعُ الْبَصِ 

كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص، وإثبات صفات الكمال، وكـل الصـفات التـي نفاھـا الله عـن 
 نفسھ صفات نقص كالإعیاء، واللغوب، والعجز، والظلم، ومماثلة المخلوقین.

ِ الْمَثلَُ الأْعَْلىَسھ فھو صفات كمال كما قال الله تعالى: (وكل ما أثبتھ الله تعالى لنف ) ٦۰) (النحـل: وَِ�َّ
سواء كانت من الصفات الذاتیة التي یتصف بھا أزلاً وأبداً، أم من الصفات الفعلیة التـي یتصـف بھـا 

تعالى لم یـزل  حیث تقتضیھا حكمتھ، وإن كان أصل ھذه الصفات الفعلیة ثابتاً لھ أزلاً، وأبداً، فإن الله
 ولا یزال فعالاً.

 

 فصل

  

فمن صفات الله تعالى التي أثبتھا لنفسھ: الحیـاة.. والعلـم.. والقـدرة.. والسـمع.. والبصـر.. والإرادة.. 
 والكلام.. والعزة.. والحكمة.. والمغفرة.. والرحمة.

ا فنـاء، كمـا قـال لـم یسـبقھا عـدم، ولا یلحقھ ـفحیاتھ تعالى حیاة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، 
رُ ). وقـال: (٥۸) (الفرقان: وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لا یمَُوتُ تعالى: ( لُ وَالآْخــِ وَ الأْوََّ ). ۳) (الحدیـد: ھــُ
ُ لا إِلھََ إلاَِّ ھوَُ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لا تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلا نوَْمٌ وقال: (  ).۲٥٥) (البقرة: �َّ

صغیر وكبیر، وقریب وبعید، لم یسبقھ جھل، ولا یلحقھ نسـیان، كمـا ل شامل لكل: وعلمھ تعالى كام
ابٍ قال الله تعالى عن موسى حین سألھ فرعون: ما بال القرون الأولى: ( ي كِتــَ قَالَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي فــِ

َ بِكلُِّ شَيْ ). وقال تعالى: (٥۲) (طـھ:لا یَضِلُّ رَبِّي وَلا یَنْسَى  ).۷٥) (لأنفال: ءٍ عَلِیمٌ إنَِّ �َّ

نْ قـال الله تعـالى: ( وقدرتھ تعالى كاملة، لم تسبق بعجز ولا یلحقھــا تعــب،  زَهُ مــِ ُ لِیُعْجــِ انَ �َّ ا كــَ وَمــَ
َ عَ ). وقال: (٤٤) (فاطر: شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأْرَْضِ إِنَّھُ كَانَ عَلِیماً قَدِیراً  لىَ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

يْءٍ عِلْمــاً  لِّ شــَ َ قَدْ أحََاطََ بِكــُ مَاوَاتِ ). وقـال: (۱۲) (الطـلاق: كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ ا الســَّ دْ خَلَقْنــَ وَلَقــَ
 ).۳۸) (قّ: وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنھَُمَا فِي سِتَّةِ أیََّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغوُبٍ 

ا  العبث، شاملة لخلقھ وشرعھ، قــال الله تعــالى: وحكمتھ تعالى حكمة بالغة، منزھة عن ا خَلَقْنــَ (وَمــَ
). وقـال تعـالى: ۳۹-۳۸) (الـدخان: السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنھَُمَا لاعِبِینَ* مَا خَلَقْنَاھمَُا إلاَِّ بِالْحَقِّ 
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ِ یحَْكُمُ بَیْنَكُمْ ). وقال: (۲) (الملك:  مَلاً الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَ ( ذَلِكُمْ حُكْمُ �َّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ   ). ۱۰) (الممتحنة: وَ�َّ

، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فیما خلقـھ أو شـرعھ، وقـد وحكمتھ كسائر صفاتھ لا یحیط بھا الخلق
 ندرك منھا ما یفتح الله بھ علینا.

صفات التي أثبتھا الله تعالى لنفسھ، فكلھا صفات كمال لا نقـص فیھـا بوجـھ وعلى ھذا تجري سائر ال
 من الوجوه.

 

 فصل

ومن الصفات التي نفاھا الله تعـالى عـن نفسـھ: المـوت.. والجھـل.. والنسـیان.. والعجـز.. والسـنة..  
 والنوم.. واللغوب.. والإعیاء.. والظلم.

ابٍ لا ). وقال عن موسـى: (٥۸) (الفرقان:  لَّذِي لا یمَُوتُ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ اقال الله تعالى: ( ي كِتــَ فــِ
ي ). وقـال: (٥۲) (طـھ:یَضِلُّ رَبِّي وَلا یَنْسَى مَاوَاتِ وَلا فــِ ي الســَّ يْءٍ فــِ نْ شــَ زَهُ مــِ ُ لِیُعْجــِ انَ �َّ ا كــَ وَمــَ

وبٍ ). وقال: (۲٥٥) (البقرة: لا تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلا نوَْمٌ ). وقال: (٤٤) (فاطر: الأْرَْضِ  ) وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغــُ
 ).٤۹) (الكھف: وَلا یظَْلِمُ رَبُّكَ أحََداً ). وقال: (۳۳) (الأحقاف: وَلَمْ یَعْيَ بخَِلْقِھِنّ ). وقال: (۳۸(قّ:

 وكل صفة نفاھا الله تعالى عن نفسھ فإنھا متضمنة لشیئین:

 أحدھما: انتفاء تلك الصفة.

 الثاني: ثبوت كمال ضدھا.

انَ عَلِیمــاً ألا ترى إلى قولھ: ( ھُ كــَ ي الأْرَْضِ إِنــَّ مَاوَاتِ وَلا فــِ ي الســَّ يْءٍ فــِ ُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شــَ وَمَا كَانَ �َّ
 ). فإن الله تعالى لما نفى عن نفسھ العجز بین أن ذلك لكمال علمھ وقدرتھ.٤٤) (فاطر: قَدِیراً 

ھ. ونفـي اللغـوب والعـي متضـمن لكمـال قوتـھ. وعلى ھذا فنفي الظلم عن نفسھ متضمن لكمـال عدل ـ
ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حیاتھ وقیومیتھ. ونفي المـوت متضـمن لكمـال حیاتـھ. وعلـى ھـذا 

 تجري سائر الصفات المنفیة.

نفیاً محضاً، بل لابــد أن یكــون لإثبــات كمــال  –عز وجل  –ولا یمكن أن یكون النفي في صفات الله 
 ة:وذلك للوجوه التالی

ِ الْمَثلَُ الأْعَْلىَ) (النحل:  ). أي الوصف الأكمل، وھذا معدوم في ٦۰الأول: أن الله تعالى قال: (وَِ�َّ
 النفي المحض. 

أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض لیس بشـيء، ومـا لـیس بشـيء فكیـف یكـون  الثاني:
 مدحاً وكمالاً؟!

یكون لعدم قابلیة الموصوف لذلك المنفـي أو ضـده، لا  فقد –إن لم یتضمن كمالاً  –أن النفي  الثالث:
لكمال الموصوف، كما إذا قیل: "الجدار لا یظلم" فنفي الظلم عن الجدار لیس لكمـال الجـدار، ولكـن 

 لعدم قابلیة اتصافھ بالظلم أو العدل، وحینئذ لا یكون نفي الظلم عنھ مدحاً لھ ولا كمالاً فیھ.
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فقد یكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنھ كما لو قیل عن  –من كمالاً إن لم یتض –أن النفي  الرابع:
شخص عاجز عن الانتصار لنفسھ ممن ظلمـھ: "إنـھ لا یجـزي السـیئة بالسـیئة" فـإن نفـي مجازاتـھ 
السیئة بمثلھا لیس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسھ، وحینئذ یكون نفي ذلـك عنـھ نقصـاً 

 وذماً لا كمالاً ومدحاً.

 ألم تر إلى قول الحماسي یھجو قومھ:

 بنو اللقیطة من ذھل بن شیبانا  لو كنت من مازن لم تستبح إبلي

 إلى أن قال:

ــدد ــانوا ذوي عــــ ــن قــــــومي وإن كــــ  لكــــ
 

 

ــا   ــيء وإن ھانـ ــي شـ ــر فـ ــن الشـ ــوا مـ  لیسـ
 

 

 یجــــزون مــــن ظلــــم أھــــل الظلــــم مغفــــرة
 

 

ــانا   ــوء إحســـ ــل الســـ ــاءة أھـــ ــن إســـ  ومـــ
 

 

 ووصفھم بالعجز لا مدحھم بكمال العفو بدلیل قولھ بعد:یرید بذلك ذمھم          
ــوا ــاً إذا ركبــــ ــم قومــــ  فلیــــــت لــــــي بھــــ

 
 

 شـــــــنوا الإغـــــــارة ركبانـــــــاً وفرســـــــانا  
 ج

وبھذا علم أن الذین لا یصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم یثبتوا في الحقیقة إلھاً محمـوداً بـل ولا 
، )۱(اخل العالم، ولا خارجـھ، ولا مبـاین، ولا محایـثموجوداً كقولھم في الله عز وجل: "إنھ لیس بد

 ولا فوق، ولا تحت، ولا متصل، ولا منفصل". ونحو ذلك.

: "میز لنا بین ھذا الـرب )۳(لمن أدعى ذلك في الخالق جل وعلا )۲(ولھذا قال محمود بن سبكتكین
وصف أبلغ مـن ھـذا فإنھ لن یوصف المعدوم ب –رحمھ الله  –الذي تثبتھ وبین المعدوم". ولقد صدق 

الوصف الذي وصفوا بھ الخالق جل وعلا. فمـن قـال: لا ھـو مبـاین للعـالم، ولا مـداخل للعـالم فھـو 
بمنزلة من قال: لا ھو قائم بنفسھ ولا بغیره، ولا قدیم ولا محدث، ولا متقدم على العـالم، ولا مقـارن 

یكـون میتـاً، أصـم، أعمـى،  لھ. ومن قال: لـیس بحـي، ولا سـمیع، ولا بصـیر، ولا مـتكلم، لزمـھ أن
 .)٤(أبكم

  

  

 
 ). ٥/۲٦۹المحایث: المداخل. راجع مجموع الفتاوى لابن القاسم (  (1)

علق فضیلة الشیخ المؤلف ھنا بقولھ: محمود بن سبكتكین أحد كبار القادة، أمین الدولة وأمین الملة، استولى    (2)
لخلیفة العباسي خلعة السلطنة فقصد بلاد خراسان وامتدت سلطنتھ  ھـ وأرسل إلیھ القادر با� ا۳۸۹على الإمارة سنة 

من أقاصي الھند إلى نیسابور، كان تركي الأصل فصیحاً بلیغاً حازماً صائب الرأي شجاعاً مجاھداً، فتح في بلاد 
یانة والصیانة الكفار من الھند فتوحات ھائلة لم تتفق لغیره من الملوك لا قبلھ ولا بعده، ومع ذلك كان في غایة الد

  – ٤۲۱یكره المعاصي والملاھي وأھلھا، ویحب العلماء والصالحین ویجالسھم ویناظرھم، مات في غزنة سنة 
 ھـ عن ثلاث وستین سنة، تولى الإمارة فیھا ثلاثاً وثلاثین سنة رحمھ الله وأكرم مثواه. ٤۲۲

 ھو أبو بكر بن فورك المتكلم المعروف.   (3)

 ).۳٥ائفة الرابعة غلاة الغلاة ص(انظر الرد على الط  (4)
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 فصل 

 القاعدة الثانیة

 ما أخبر الله تعالى بھ في كتابھ، أو أخبر بھ رسولھ صلى الله علیھ وسلم 

 وجب علینا الإیمان بھ، سواء عرفنا معناه، أم لم نعرفھ 

ِ وَرَسوُلِھِ وَ لقولھ تعالى: (  لَ عَلىَ رَسوُلِھِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا بِا�َّ الْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ
آمِنوُا . وقولھ: ( )۱۳٦) (النساء:أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ  مْ فــَ نْ رَبِّكــُ الْحَقِّ مــِ ولُ بــِ ســُ یَا أیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّ

ِ مَا فِي السَّمَ  ُ عَلِیماً حَكِیماً خَیْراً لَكُمْ وَإنِْ تكَْفرُُوا فَإِنَّ ِ�َّ  ). ۱۷۰) (النساء: اوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ

(قلُْ أأَنَْتمُْ أعَْلَمُ أَمِ ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام، فھو أعلم بنفسھ وبغیره كما قال الله تعالى: 
(ُ  .  )۱٤۰(البقرة:  �َّ

ِ حَدِیثاً ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى: (  ).۸۷) (النساء: وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

اكَ ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام، وأبلغھ، وأبینھ كما قـال الله تعـالى: ( لٍ إلاَِّ جِئْنــَ كَ بمَِثــَ وَلا یَأتْوُنــَ
یراً  نَ تفَْســِ دِیثِ ). وقـال: (۳۳) (الفرقـان: بِالْحَقِّ وَأحَْســَ نَ الْحــَ لَ أحَْســَ زَّ ُ نــَ انِي �َّ ابھِاً مَثــَ )  كِتاَبــاً مُتشَــَ

ینُ* (). متشابھاً: یشبھ بعضھ بعضاً في الكمال والبیان. وقال تعالى: ۲۳(الزمر:  وحُ الأْمَــِ نزََلَ بھِِ الرُّ
 ).۱۹٥-۱۹۳) (الشعراء: عَلىَ قَلْبكَِ لِتكَوُنَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ 

ُ ا أنزل إلى عباده من الوحي أن یھتدوا ولا یضلوا كمـا قـال تعـالى: (ولأن الله تعالى یرید بم یرُِیــدُ �َّ
لِّ ). وقـال: (۲٦) (النساء: لِیُبَینَِّ لَكُمْ وَیھَْدِیَكُمْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ  ُ بِكــُ لُّوا وَ�َّ مْ أنَْ تضَــِ ُ لَكــُ ینُِّ �َّ یُبــَ

 ).۱۷٦ٌ◌) (النساء: شَيْءٍ عَلِیم

وھكذا خبر النبي صلى الله علیھ وسلم صادر عن علم فإنھ صـلى الله علیـھ وسـلم أعلـم النـاس بربـھ 
 وأسمائھ وصفاتھ وأحكامھ.

وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامھ أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصـود البشـر، فھـو أنصـح 
 الخلق للخلق.

وكمال الصدق وكمال البیان، وكمـال القصـد فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسولھ كمال العلم، 
والإرادة، وھذه ھي مقومات قبول الخبر؛ ولھذا لو صـدر الخبـر عـن جاھـل أو كـاذب، أو عیـي، أو 

 سیئ قصد لم یكن مقبولاً لفقد مقومات القبول أو أحدھا.

بولـھ فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجھ في خبر الله ورسـولھ وجـب الإیمـان بـھ وق
سواء كان نفیاً أم إثباتاً، ولم یبق عذر لمعتذر في رده، أو تحریفھ، أو الشك فـي مدلولـھ، لاسـیما فـي 

 أسماء الله تعالى وصفاتھ.

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتھا وجب قبولھ، وعامة ھذا البـاب "بـاب الأسـماء والصـفات" 
 الأمة. منصوص علیھ في الكتاب والسنة متفق علیھ بین سلف

وأما ما تنازع فیھ المتأخرون مما لیس في الكتاب والسنة ولا عند سـلف الأمـة فلـیس علـى أحـد بـل 
ولیس لأحد أن یثبت لفظھ أو ینفیھ لعدم ورود السمع بھ، ولیس لھ أن یقبل معنـاه أو یـرده حتـى یعلـم 

 المراد منھ. فإن كان حقاً وجب قبولھ، وإن كان باطلاً وجب رده.
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 ة منھا:ولذلك أمثل

 أي لو قال قائل: إن الله في جھة، أو ھل � جھة؟ المثال الأول: الجھة:

فیقال لھ: لفظ "الجھة" لیس في الكتاب والسنة إثباتھ ولا نفیھ، فلیس فیھما أنھ في جھة، أو لـھ جھـة، 
ولا أنھ لیس في جھة، أو لیس لھ جھة، وفي النصوص ما یغنـي عنـھ كـالعلو، والفوقیـة، والاسـتواء 

 على العرش، وصعود الأشیاء إلیھ ونزولھا منھ.

وقد اضطرب المتأخرون في إثباتھ ونفیھ، فإذا أجریناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبتھ ولا ننفیـھ 
لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فنري ماذا یراد بالجھة: أیـراد بالجھـة شـيء مخلـوق محـیط بـا� عـز 

بـا� سـبحانھ، فـإن الله لا یحـیط بـھ شـيء مـن مخلوقاتـھ، فقـد وسـع وجل، فھذا معنى باطل لا یلیق 
كرسـیھ السـموات والأرض، ولا یـؤوده حفظھمـا، ولا یمكـن أن یكـون داخـل شـيء مـن مخلوقاتـھ.

  

أم یراد بالجھة ما فوق العالم، فھذا حق ثابت � عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقھ عال علیھم، كمـا 
نة، والإجماع، والعقل، والفطرة، وفي صحیح مسلم من حدیث معاویة بن دل على ذلك الكتاب، والس

الحكم السلمي أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لجاریة كانت لھ: "أین الله؟" قالت: في السماء. قـال: 
 .)۱("من أنا؟" قالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقھا فإنھا مؤمنة"

 المثال الثاني: الحیز أو المتحیز:

 ھل نصف الله تعالى بأنھ متحیز أو في حیز؟ قال قائل: فإذا

قلنا: لفظ "التحیز" أو "الحیز" لیس في الكتاب والسنة ثابتة ولا نفیھ عن الله تعالى، فلـیس فیھمـا أنـھ 
 في حیز، أو متحیز، ولا أنھ لیس كذلك، وفي النصوص ما یغني عنھ مثل الكبیر المتعال.

لك � تعالى أو نفیھ عنھ، فإذا أجریناه على القاعدة قلنا: أما وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذ
اللفظ فلا نثبتھ ولا ننفیھ لعدم ورود السمع بھ، وأما المعنى فینظر ماذا یراد بالحیز أو المتحیز؟ أیراد 

بھ أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحیط بھ، فھذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا یلیق بھ، فإن  
 أكبر وأعظم وأجل من أن تحیط بھ المخلوقات وتحوزه كیف وقد وسع كرسیھ السموات الله

والأرض، والأرض جمیعاً قبضتھ یوم القیامة والسموات مطویات بیمینھ؟! وفي الصحیحین 
یقبض الله  أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: " –رضي الله عنھ  –وغیرھما من حدیث أبي ھریرة 

رض یوم القیامة ویطوي السموات بیمینھ ثم یقول: أنا الملك أین ملوك  تبارك وتعالى الأ
: "ما السموات السبع والأرضون السبع وما -رضي الله عنھما  –. وقال ابن عباس )۲(؟"الأرض

 فیھن في ید الرحمن إلا كخردلة في ید أحدكم". 

منفصل عنھا لیس حـالاً فیھـا،  أم یراد بالحیز أو المتحیز: أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباین لھا
ولا ھي حالة فیھ، فھذا حق ثابت � عز وجـل، كمـا قـال أئمـة أھـل السـنة: ھـو فـوق سـمواتھ علـى 

 عرشھ، بائن من خلقھ.

 
 ).٥۳۷رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحریم الكلام في الصلاة رقم (  (1)

) ومسلم، كتاب  ٤۸۱۲رواه البخاري، كتاب التفسیر، باب قولھ: (وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قبَْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ) رقم (  (2)
 ).۲۷۸۷صفة القیامة رقم (
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 (تنبیھ)
لكـن  جاء في القاعدة "أنھ یجب علینا الإیمان بما أخبر الله بھ ورسولھ سواء عرفنــا معنــاه أم لا"

ورسولھ شيء لا یعـرف معنـاه جمیـع الأمـة، بـل لابـد أن یكـون معروفـاً  لیعلم أنھ لیس في كلام الله
مْ لجمیع الأمـة أو بعضـھا؛ لقولـھ تعـالى: ( یْھِمْ وَلَعَلَّھــُ لَ إِلــَ زِّ ا نــُ اسِ مــَ ینَِّ لِلنــَّ كْرَ لِتبُــَ كَ الــذِّ ا إِلَیــْ وَأنَْزَلْنــَ

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَ ). وقولھ: (٤٤َ◌) (النحل: یَتفََكَّرُون رَى وَنزََّ ةً وَبشُــْ دىً وَرَحْمــَ يْءٍ وَھــُ لِّ شــَ ابَ تِبْیَانــاً لِكــُ
 ).۸۹) (النحل: لِلْمُسْلِمِینَ 

ولأنھ لو كان فیھ ما لا یعلم معناه أحد لكان بعض الشریعة مجھـولاً للأمـة، ولكـن المعرفـة والخفـاء 
أو قصـور  أمران نسبیان، فقد یكون معروفاً لشخص ما كان خفیاً على غیره، إما لـنقص فـي علمـھ، 

 في فھمھ، أو تقصیر في طلبھ، أو سوء في قصده.
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 فصل

 القاعدة الثالثة 

 في إجراء النصوص على ظاھرھا 

 ظاھر النصوص ما یتبادر منھا من المعاني بحسب ما تضاف إلیھ وما یحتف بھا من القرآن. 

ھُ لَ والواجـب فـي النصــوص إجراؤھـا علــى ظاھرھـا بـدون تحریــف لقولـھ تعــالى: ( تنَْزِیــلُ رَبِّ وَإِنــَّ
ینٍ  يٍّ مُبــِ انٍ عَرَبــِ وحُ الأْمَِینُ* عَلىَ قَلْبكَِ لِتكَوُنَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ* بِلِســَ (الشـعراء: ) الْعَالمَِینَ* نزََلَ بھِِ الرُّ

تَّبِعوُا مَا أنُْزِلَ ا). وقولھ: (۳) (الزخرف: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِیّاً لَعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ ). وقولھ: ۱۹٥ - ۱۹۲
 ).۳) (لأعراف: إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تتََّبِعوُا مِنْ دُونھِِ أوَْلِیَاء

فإذا كان الله تعالى أنزلھ باللسان العربي من أجل عقلھ وفھمھ، وأمرنا باتباعھ، وجـب علینـا إجـراؤه 
 رعیة.على ظاھره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منھ حقیقة ش

ولا فرق في ھذا بین نصوص الصفات وغیرھا، بل قد یكـون وجـوب التـزام الظـاھر فـي نصـوص 
 الصفات أولى وأظھر؛ لأن مدلولھا توقیفي محض لا مجال للعقول في تفاصیلھ.

 لا یجوز إجراؤھا على ظاھرھا لأن ظاھرھا غیر مراد. فإن قال قائل في نصوص الصفات:

الظاھر؟ أترید ما یظھر من النصوص من المعاني اللائقة با� من غیـر ماذا ترید ب فجوابھ أن یقال:
تمثیل، فھذا الظاھر مراد � ورسولھ قطعاً، وواجب على العباد قبولھ، والإیمان بھ شرعا؛ً لأنھ حـق 

ُ ولا یمكن أن یخاطب الله عباده بما یرید منھم خلاف ظاھره بـدون بیـان كیـف، وقـد قـال:  (یرُِیــدُ �َّ
لُّوا)) وقـال: ۲٦(النساء:  بَینَِّ لَكُمْ وَیھَْدِیَكُمْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُم)لِیُ  مْ أنَْ تضَــِ ُ لَكــُ ینُِّ �َّ (النسـاء:  (یُبــَ

یْھِمْ)) ویقول عن رسولھ صلى الله علیھ وسلم: ۱۷٦ لَ إِلــَ زِّ ا نــُ اسِ مــَ ینَِّ لِلنــَّ كْرَ لِتبُــَ كَ الــذِّ  (وَأنَْزَلْنَا إِلَیــْ
). ومـن خاطـب غیـره بمـا ٥۲(الشـورى:  وَإِنَّكَ لَتھَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ)). ویقول: (٤٤نحل: (ال

 یرید منھ خلاف ظاھره بدون بیان فإنھ لم یبین لھ ولم یھده.

أم ترید بالظاھر ما فھمتھ من التمثیل؟ فھذا غیر مراد لكنھ لیس ظاھر نصوص الكتاب والسـنة؛ لأن 
ي فھمتھ كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا یمكن أن یكـون ظـاھر كـلام الله ورسـولھ ھذا الظاھر الذ

 كفراً وباطلاً، ولا یرتضي ذلك أحد من المسلمین.

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتھا على أن نصوص الصفات تجري على ظاھرھا اللائـق بـا� عـز وجـل 
، فـاتفقوا علـى أن � تعـالى حیـاة، من غیر تحریف، وأن ظاھرھا لا یقتضي تمثیل الخالق بالمخلوق

وعلماً، وقدرة، وسمعاً، وبصراً، حقیقة، وأنھ مستوٍ على عرشھ حقیقة، وأنھ یحب ویرضـى، ویكـره 
وتُ ویغضب حقیقـة، وأن لـھ وجھـاً ویـدین حقیقـة؛ لقولـھ تعـالى: ( ذِي لا یمَــُ يِّ الــَّ ى الْحــَ لْ عَلــَ ) وَتوََكــَّ

دِیرٌ ). (۲۹) (البقرة:  شَيْءٍ عَلِیمٌ وَھوَُ بِكلُِّ ). وقولھ: (٥۸(الفرقان:  يْءٍ قــَ ) (المائـدة: وَھوَُ عَلىَ كلُِّ شــَ
توََى). وقولھ: (۱۱) (الشورى: وَھوَُ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ ). (۱۲۰ حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اســْ ). ٥) (طـــھ: الرَّ

ھُ وقولھ:  بُّھُمْ وَیحُِبُّونــَ وْمٍ یحُــِ ُ بِقــَ أتِْي �َّ ھ). (٥٤المائــدة: ) ((فسََوْفَ یــَ وا عَنــْ نْھُمْ وَرَضــُ ُ عــَ يَ �َّ ) رَضــِ
ُ انْبِعَاثھَُمْ فَثبََّطَھُمْ ). (۱۱۹(المائدة:  ُ عَلَیْھِ وَلَعَنھَُ (  ).٤٦) (التوبة: وَلَكِنْ كَرِهَ �َّ ) (النساء: وَغَضِبَ �َّ

كْرَامِ ) وقولھ: (۹۳ ن) (المائـدة: بلَْ یَدَاهُ مَبْسوُطَتاَ). (۲۷(الرحمن: ) وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلالِ وَالأِْ
٦٤.( 
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فأجروا ھذه النصوص وغیرھا من نصوص الصفات على ظاھرھـا وقـالوا: إنـھ مـراد علـى الوجـھ 
 اللائق با� تعالى فلا تحریف ولا تمثیل.

ا مـا ھـو وبیان ذلك: أن من صفاتنا ما ھو معان وأعراض قائمـة بنـا كالحیـاة والعلـم والقـدرة، ومنھ ـ
أعیان وأجسام وھي أبعاض لنا كالوجھ والیدین. ومن المعلوم أن الله وصف نفسـھ بأنـھ حـي، علـیم، 
قدیر، ولم یقل المسلمون إن المفھوم من حیاتھ وعلمھ وقدرتھ كالمفھوم مـن حیاتنـا وعلمنـا وقـدرتنا، 

مفھوم مـن وجوھنـا فكذلك لما وصف نفسھ بأن لھ وجھاً ویدین لم یكن المفھوم من وجھـھ ویدیـھ كـال
وأیدینا. وإنما قال المسلمون إن المفھـوم مـن صـفات الله فـي ھـذا وھـذا لا یماثـل المفھـوم منھـا فـي 
صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتلیق بھ، فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلـوقین، 

 كالقول في الذات. فكذلك صفاتھ لا تماثل صفات المخلوقین، وقد سبق أن القول في الصفات

فتبین بذلك أن من قال: إن ظاھر نصوص الصفات غیر مراد فقد أخطأ على كل تقدیر، لأنھ إن فھـم 
من ظاھرھا معنى فاسداً وھو التمثیل، فقد أخطأ في فھمھ وأصاب في قولـھ "غیـر مـراد"، وإن فھـم 

خطـأ فـي قولـھ "غیـر من ظاھرھا معنى صحیحاً وھو المعنى اللائق با�، فقـد أصـاب فـي فھمـھ وأ
مراد" فھو إن أصاب في معنى ظاھرھا أخطأ في نفي كونـھ مـراداً، وإن أخطـأ فـي معنـى ظاھرھـا 

 أصاب في نفي كونھ مراداً، فیكون قولھ خطأ على كل تقدیر.

 والصواب الذي لا خطأ فیھ أن ظاھرھا مراد، وأنھ لیس إلا معنى یلیق با�.

  

 فصل 

 عنى فاسداً فینكرونھ یكون خطؤھم على وجھین:والذین یجعلون ظاھر النصوص م

أن یفسروا النص بمعنى فاسد لا یدل علیـھ اللفـظ فینكرونـھ لـذلك، ویقولـون إن ظـاھره غیـر  الأول:
 مراد.

قولھ تعالى في الحدیث القدسي: "یا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، یـا ابـن آدم، اسـتطعمتك  مثال ذلك:
 فلم تسقني". الحدیث رواه مسلم. فلم تطعمني، یا ابن آدم، استسقیتك

 فظاھر الحدیث أن الله یمرض، ویجوع، ویعطش، وھذا معنى فاسد فیكون غیر مراد. قالوا:

لو أعطیتم النص حقھ لتبین لكم أن ھذا المعنى الفاسد لیس ظـاھر اللفـظ، لأن سـیاق الحـدیث  فنقول:
أما علمــت أن عبــدي فلانــاً مــرض فلــم یمنع ذلك فقد جاء مفسراً بقول الله تعالى في الحدیث نفسھ: "

. وھذا )۱("تعده، أما علمت أنھ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمھ، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقھ
صریح في أن الله سبحانھ لم یمرض، ولم یجع، ولم یعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطـش 

 من عبد من عباده.

 ). ۱٤) (القمر: رِي بِأعَْیُنِنَاتجَْ قولھ تعالى عن سفینة نوح: ( ومثال آخر:

 فظاھر الآیة أن السفینة تجري في عین الله، وھذا معنى فاسد فیكون غیر مراد. قالوا:

 
 ). ۲٥٦۹رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل عیادة المریض رقم (  (1)
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دعواكم أن ظاھر الآیة أن السفینة تجري فـي عـین الله سـبحانھ مـردودة مـن جھـة التركیـب  فنقول:
 اللفظي ومن جھة المعنى أیضاً.

قال القائل: "فلان یسیر بعیني" لم یفھم أحد من ھذا التركیب أنـھ یسـیر فإنھ إذا  أما التركیب اللفظي:
داخل عینیھ، ولو أدعى مدع أن ھذا ظاھر لفظھ لضحك منھ السفھاء فضلاً عن العقلاء، وإنمـا یفھـم 

 منھ أن عینیھ تصحبھ بالنظر والرعایة، لأن الباء ھنا للمصاحبة ولیست للظرفیة.

أن نوحاً علیھ الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنھ صنع السفینة في فإن من المعلوم  وأما المعنى:
نْ الأرض، وجرت على الماء في الأرض كما قال الله تعالى: ( لأٌَ مــِ ھِ مــَ وَیَصْنعَُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیــْ

اءٍ (فَدَعَا رَبَّھُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فَانْ ). وقال: ۳۸) (ھود: قوَْمِھِ سَخِرُوا مِنْھُ  تصَِرْ* فَفَتحَْنَا أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمِــَ
وَاحٍ  ى ذَاتِ ألَــْ دِرَ*وَحَمَلْنَاهُ عَلــَ دْ قــُ رٍ قــَ رْنَا الأْرَْضَ عُیوُناً فَالْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَ أمَــْ رٍ* مُنْھَمِرٍ* وَفجََّ وَدُســُ

مكن لأحد أن یدعي أن ظاھر اللفـظ ولا ی )۱٤ - ۱۰) (القمر:تجَْرِي بِأعَْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ 
أن السفینة تجري في عین الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غایة الامتناع في حق الله تعالى، ولا یمكـن 
لمن عرف الله وقدره حق قدره، وعلم أنھ مستو على عرشھ، بائن من خلقھ، لیس حالاً في شيء مـن 

 من ھذا اللفظ ھذا المعنى الفاسد.مخلوقاتھ، ولا شيء من مخلوقاتھ حالاً فیھ أن یفھم 

 . وعلى ھذا فمعنى الآیة الذي ھو ظاھر اللفظ أن السفینة تجري والله تعالى یكلؤھا بعینھ

في الأثر: "الحجر الأسود یمین الله في الأرض، فمن صـافحھ وقبلـھ فكأنمـا صـافح الله  ومثال ثالث:
 وقبل یمینھ".

  في الأرض، وھذا معنى فاسد فیكون غیر مراد.فظاھر الأثر أن الحجر نفسھ یمین الله قالوا:

ھذا الأثر روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم بإسناد لا یثبت والمشـھور أنـھ عـن ابـن  فنقول: أولاً:
عباس. قلت: قال ابن الجوزي: ھذا حدیث لا یصح، وقال ابن العربي: حدیث باطل فـلا یلتفـت إلیـھ. 

 أھـ.

یح في أن الحجر الأسود لیس نفس یمین الله لأنھ قال: "یمین الله في أنھ على تقدیر صحتھ صر ثانیاً:
الأرض" فقیده في الأرض ولم یطلق، وحكم اللفظ المقید یخالف المطلق، ومعلـوم أن الله تعـالى فـي 
السماء، ولأنھ قال: "فمن صافحھ وقبلھ فكأنما صافح الله وقبل یمینھ" ومعلوم أن المشبھ غیر المشبھ 

ظاھر في أن مستلم الحجر لیس مصافحاً �، ولیس الحجـر نفـس یمـین الله، فكیـف یجعـل بھ، فالأثر 
 ظاھره كفراً یحتاج إلى تأویل.

أن یفسروا اللفظ بمعنى صحیح موافق لظاھره، لكــن یردونــھ لاعتقــادھم أنــھ باطــل  الوجھ الثاني:
 ولیس بباطل.

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ قولھ تعالى: ( مثال ذلك:   ). ٥) (طـھ: توََى الرَّ

فظاھر الآیة أن الله علا على العرش، والعرش محدود فیلـزم أن یكـون الله سـبحانھ محـدوداً،  قالوا:
 وھذا معنى فاسد فیكون غیر مراد.

لا یستلزم معنى فاسـداً، فـإن الله  –وإن كان العرش محدوداً  –إن علو الله تعالى على عرشھ  فنقول:
 یلیق بجلالھ وعظمتھ، ولا یماثل علـو المخلـوق علـى المخلـوق، ولا تعالى قد علا على عرشھ علواً 

یلزم منھ أن یكون الله محدوداً، وھـو علـو یخـتص بـالعرش، والعـرش أعلـى المخلوقـات فیكـون الله 
 تعالى عالیاً على كل شيء وھذا من كمالھ وكمال صفاتھ، فكیف یكون معنى فاسداً غیر مراد؟!
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 ). ٦٤) (المائدة:  یَدَاهُ مَبْسوُطَتاَنِ یُنْفِقُ كَیْفَ یشََاءبلَْ قولھ تعالى: ( مثال آخر:

 فظاھر الآیة أن الله تعالى یدین حقیقتین وھما جارحة، وھذا معنى فاسد فیكون غیر مراد. قالوا:

إن ثبوت الیدین الحقیقیتین � عز وجل لا یستلزم معنى فاسداً، فإن � تعـالى یـدین حقیقیتـین  فنقول:
بجلالھ وعظمتھ، وبھما یأخذ ویقبض، ولا تماثلان أیدي المخلـوقین، وھـذا مـن كمالـھ وكمـال تلقیان 

مَاوَاتُ صفاتھ، قال الله تعالى: ( ةِ وَالســَّ وْمَ الْقِیَامــَ تھُُ یــَ َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعــاً قَبْضــَ وَمَا قَدَرُوا �َّ
ح مسلم عن أبـي ھریـرة رضـي الله عنـھ قـال: قـال النبـي ) وفي صحی٦۷) (الزمر: مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینھِِ 

إلا أخـذھا  –ولا یقبـل الله إلا الطیـب  –صلى الله علیـھ وسـلم: "مـا تصـدق أحـد بصـدقة مـن طیـب 
. فـأي معنـى )۱(الرحمن بیمینھ وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل"

 مراد؟!فاسد یلزم من ظاھر النص حتى یقال إنھ غیر 

* وقد یجتمع الخطأ من الوجھین في مثال واحد مثل قولھ صلى الله علیھ وسـلم: "إن قلـوب بنـي آدم 
 .)۲(كلھا بین إصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرفھ حیث یشاء"

ظاھر الحدیث أن قلوب بني آدم بین أصابع الـرحمن فیلـزم منـھ المباشـرة  فقالوا على الوجھ الأول:
 أن تكون أصابع الله سبحانھ داخل أجوافنا، وھذا معنى فاسد فیكون غیر مراد.والمماسة، و

ظاھر الحدیث أن � أصابع حقیقیة والأصابع جوارح، وھذا معنـى فاسـد  وقالوا على الوجھ الثاني:
 فیكون غیر مراد.

زم منـھ إن كون قلوب بني آدم بین إصبعین من أصابع الرحمن حقیقة لا یل فنقول على الوجھ الأول:
المباشرة والمماسة، ولا أن تكـون أصـابع الله عـز وجـل داخـل أجوافنـا، ألا تـرى إلـى قولـھ تعـالى: 

مَاءِ وَالأْرَْضِ  یْنَ الســَّ ــَ رِ ب خَّ حَابِ الْمُســَ ). فــإن الســحاب لا یباشــر الســماء ولا ۱٦٤) (البقــرة: (وَالســَّ
 الأرض ولا یماسھما.

 ة لھ ولا مماسة لھ.سترة المصلي بین یدیھ ولیست مباشر ویقال:

فإذا كانت البینیة لا تستلزم المباشرة والمماسة فیما بین المخلوقات فكیف بالبینیة فیمـا بـین المخلـوق 
والخالق الذي وسع كرسیھ السموات والأرض وھو بكل شيء محیط، وقد دل السمع والعقل على أن 

یھ شيء مـن خلقـھ، وأجمـع السـلف الله تعالى بائن من خلقھ، ولا یحل في شيء من خلقھ، ولا یحل ف
 على ذلك.

إن ثبوت الأصابع الحقیقیة � تعالى لا یستلزم معنى فاسداً، وحینئذ یكون  ونقول على الوجھ الثاني:
مراداً قطعاً، فإن � تعالى أصابع حقیقیة تلیـق بـا� عـز وجـل، ولا تماثـل أصـابع المخلـوقین، وفـي 

بن مسعود رضي الله عنھ قال: "جاء حبر من الأحبـار إلـى عن عبد الله  )۳(صحیح البخاري ومسلم
رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا محمد، إنا نجد أن الله یجعل السموات على إصبع والأرضین 
على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائـق علـى إصـبع، فیقـول: 

 
) ومسلم، كتاب الزكاة، باب قبول ۱٤۱۰رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طیب رقم (  (1)

 ). ۱۰۱٤الصدقة من الكسب الطیب رقم (

 ).۲٦٥٤رقم (  رواه مسلم، كتاب القدر، باب تصریف الله القلوب كیف یشاء   (2)

َ حَقَّ قَدرِْه) رقم (  (3) ) ومسلم، كتاب صفة القیامة ٤۸۱۱رواه البخاري، كتاب التفسیر، باب قولھ: (وَمَا قَدرَُوا �َّ
 ).۲۷۸٦رقم (
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لیھ وسلم حتى بدت نواجذه تصدیقاً لقول الحبـر، ثـم قـرأ رسـول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله ع
مَاوَاتُ الله صلى الله علیھ وسلم: ( ةِ وَالســَّ َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیَامــَ وَمَا قَدَرُوا �َّ

ا یشُْرِكوُنَ  ). ھذا لفـظ البخـاري فـي تفسـیر سـورة ٦۷(الزمر: ) مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینھِِ سُبْحَانھَُ وَتعََالىَ عَمَّ
 الزمر. فأي معنى فاسد یلزم من ظاھر النص حتى یقال إنھ غیر مراد؟!

دَيّ ویشبھ ھذا الخطأ أن یجعل اللفظ نظیراً لما لیس مثلھ، كما قیل فـي قولـھ تعـالى: ( تُ بِیــَ ا خَلَقــْ ) لِمــَ
ا عَمِلَتْ أیَْ ). إنھ مثل قولھ تعالى: (۷٥(صّ:  ). فیكون المراد بالید نفس الفاعل في ۷۱) (یّـس: دِینَامِمَّ

 الآیتین، وھذا غلط فإن الفرق بینھما ثابت من وجوه ثلاثة:

) وھي تخـالف الصـیغة فـي لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَيّ الأول: من حیث الصیغة، فإن الله قال في الآیة الأولى: (
ا عَمِلَتْ الآیة الثانیة، فإن الله قال فیھا: ( ) ولو كانت الأولى نظیرة للثانیة لكـان لفظھـا: "لمـا  أیَْدِینَامِمَّ

 خلقت یداي" فیضاف الخلق إلیھما، كما أضیف العمل إلیھما في الثانیة.

الثاني: أن الله تعالى أضاف في الآیة الفعل إلـى نفسـھ معـدى بالبـاء إلـى الیـدین، فكـان سـبحانھ ھـو 
القائـل: كتبـت بـالقلم، فـإن الكاتـب ھـو فاعـل الكتابـة، الخالق وكان خلقـھ بیدیـھ. ألا تـرى إلـى قـول 

  ومدخول الباء وھو القلم حصلت بھ الكتابة.

ا عَمِلَتْ أیَْدِینَاوأما الآیة الثانیة: ( ) فأضاف الفعل فیھا إلى الأیـدي المضـافة إلیـھ، وإضـافة الفعـل مِمَّ
نْ قولـھ تعـالى:  ( إلى الأیدي كإضافتھ إلى النفس فكأنھ قال: مما عملنا. ألا ترى إلى ابَكُمْ مــِ ا أصَــَ وَمــَ

(فَأصََابھَُمْ ). والمراد بما كسبتم بدلیل قولھ في آیة أخرى: ۳۰) (الشورى: مُصِیبةٍَ فَبمَِا كَسَبَتْ أیَْدِیكُم
 ).٥۱) (الزمر: سَیِّئاَتُ مَا كَسَبوُا

) معدى بالبـاء إلـى یـدین  بِیَدَيّ لِمَا خَلَقْتُ الوجھ الثالث: أن الله تعالى أضاف الفعل في الآیة الأولى: (
 –جـل وعـلا  –اثنتین، ولا یمكن أن یراد بھما نفسھ لدلالة التثنیة على عدد محصور باثنین، والرب 

إلھ واحد، فلا یمكن أن یذكر نفسھ بصیغة التثنیـة لدلالـة ذلـك علـى صـریح العـدد وحصـره، ولكنـھ 
ة یذكر نفسھ بصیغة الجمع للتعظـیم، وربمـا یـدل تعالى یذكر نفسھ تارة بصیغة الإفراد للتوحید، وتار

 الجمع على معاني أسمائھ.

أما في الآیة الثانیة فأضاف الفعل إلى الأیدي المضافة إلیھ مجموعة للتعظیم، فصار المراد بھا نفسـھ 
 المقدسة جل وعلا.

ا عَمِلَتْ أَ ). وقولھ: (لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَيّ وبھذا تبین الفرق بین قولھ ( دِینَامِمَّ )، وأنھـا لیسـت نظیـراً لھـا. یــْ
وتبین أیضاً أن ظاھر النصوص في الصفات حق ثابت مراد � تعالى على الوجھ اللائق بھ، وأنھ لا 

 یستلزم نقصاً في حقھ ولا تمثیلاً لھ بخلقھ.

 لكن لو كنا نخاطب شخصاً لا یفھم من ظاھرھا إلا ما یقتضي التمثیل فإننا نقول لھ: إن ھذا الظاھر
الذي فھمتھ غیر مراد، ثم نبین لھ أن ھذا لیس ظاھر النصوص؛ لأنھ باطل لا یقتضیھ السیاق كما 

  سبق بیانھ.
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 القاعدة الرابعة

 توھم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذیر المترتبة على ذلك 

  

أو  أعلم أن كثیراً من الناس یتوھم في بعـض الصـفات التـي دلـت علیھـا النصـوص، أو كثیـر منھـا، 
أكثرھا، أو كلھا، أنھا تماثل صفات المخلوقین، ثم یرید أن ینفي ذلـك الـوھم الـذي توھمـھ؛ فیقـع فـي 

 أربعة محاذیر:

أن ذلـك ھـو مـدلول الـنص،  الأول: أنھ فھم من النصوص صفات تماثل صــفات المخلــوقین، وظــن
 وھذا فھم خاطئ، فإن الصفة التي دلت علیھا النصوص تناسب موصوفھا وتلیق بھ.

يْءٌ وتمثیــل الخـــالق بـــالمخلوق كفــر وضـــلال؛ لأنـــھ تكــذیب لقولـــھ تعـــالى: ( ھِ شـــَ یْسَ كَمِثْلـــِ ) لـــَ
ینَِّ ). ولا یمكن أن یكون ظاھر النصوص الكفر والضلال؛ لقولھ تعالى: (۱۱(الشورى: ُ لِیُبــَ یرُِیــدُ �َّ

ُ لَكُمْ أنَْ تضَِلُّواقولھ: (). و۲٦) (النساء: لَكُمْ وَیھَْدِیَكُمْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ   ).۱۷٦) (النساء: یُبَینُِّ �َّ

أنھ جنى على النصوص؛ حیث نفى ما تدل علیھ من المعاني الإلھیة، ثم أثبت لھا معـاني مـن الثاني: 
 عنده لا یدل علیھا ظاھر اللفظ، فكان جانیاً على النصوص من وجھین.

فات بغیر علم فیكون بذلك قائلاً على الله ما لا یعلـم، أنھ نفى ما دلت علیھ النصوص من الص الثالث:
نَ وھذا محرم بالنص والإجماع، قال الله تعالى:  ا بطَــَ ا وَمــَ مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھــَ (قلُْ إِنَّمَا حَرَّ

زِّ  مْ یُنــَ ا لــَ ِ مــَ ا�َّ رِكوُا بــِ قِّ وَأنَْ تشُــْ رِ الْحــَ ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیــْ ا لا وَالأِْ ِ مــَ ى �َّ وا عَلــَ لْطَاناً وَأنَْ تقَوُلــُ ھِ ســُ لْ بــِ
 ). ۳۳) (الأعراف: تعَْلمَُونَ 

 –أنھ إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضیھ النصـوص مـن صـفات الكمـال لـزم أن یكـون الله  الرابع:
متصفاً بنقیضھا من صفات النقص؛ وذلك لأنھ ما من موجود إلا وھو متصف بصـفة، ولا  –سبحانھ 

 یمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنھا، لزم اتصافھا بصفات النقص.

وحینئذٍ یكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضـیھ النصـوص مـن صـفات الكمـال متعـدیاً فـي حـق الله 
تعالى، حیث جمع بین نفي صفات الكمال عنھ، وتمثیلھ بالمنقوصات والمعدومات، بل قـد یرتقـي بـھ 

 لغلو في النفي إلى تمثیلھ بالممتنعات المستحیلات.ا

ویكون أیضاً جانیاً على النصوص حیث عطلھا عما دلت علیھ من صفات الكمـال � تعـالى، وأثبـت 
لھا معاني من عنده لا یدل علیھا ظاھرھا، فیجمع بین النفي والتمثیل في صفات الله، وبین التحریـف 

ِ ویكون ملحداً في أسماء الله وآیاتھ، وقـد قـال الله تعـالى: (والتعطیل في نصوص الكتاب والسنة،  وَِ�َّ
ونَ  ــُ انوُا یَعْمَل ا كــَ یجُْزَوْنَ مــَ مَائھِِ ســَ ي أسَــْ دُونَ فــِ ذِینَ یُلْحــِ ــَّ ا وَذرَُوا ال ــَ ادْعوُهُ بھِ نىَ فــَ مَاءُ الْحُســْ ) الأْسَــْ

نْ إنَِّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا ). وقال: (۱۸۰(لأعراف:  لا یخَْفوَْنَ عَلَیْنَا أفَمََنْ یُلْقىَ فِي النَّارِ خَیْرٌ أمََّ
 ).٤۰) (فصلت:یَأتِْي آمِناً یوَْمَ الْقِیَامَةِ اعْمَلوُا مَا شِئْتمُْ إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ 

نسـان أن الله تعالى أخبر عن نفسھ أنھ استوى على العرش فیتـوھم واھـم أنـھ كاسـتواء الإ مثال ذلك:
على ظھور الفلك والأنعام، وأنھ محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة 
لخر المستوي علیھا، ولو انخرقت السفینة لغرق المسـتوي علیھـا، فقیـاس ھـذا أنـھ لـو عـدم العـرش 

ذي توھمھ في اسـتواء لسقط الرب على قیاسھ الفاسد. فینفي بذلك حقیقة الاستواء، ومنشأ ھذا الوھم ال
الله على عرشھ ظنھ أنھ مثل استواء الإنسان على ظھـور الأنعـام والفلـك، وھـذا ظـن فاسـد؛ لأن الله 
تعالى أضاف الاستواء إلى نفسھ الكریمة، لم یذكر استواء مطلقاً یصـلح للمخلـوق، ولا عامـاً یتنـاول 
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وأفعالھ لا یماثـل اسـتواء المخلـوقین، المخلوق، فتعین أن یكون استواءً خاصاً یلیق بھ كسائر صفاتھ 
 كما أن الله نفسھ لا یماثل المخلوقین.

). ھل یتوھم أحد أن بناءه إیاھا كبناء ٤۷) (الذریات: وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاھَا بِأیَْدٍ ألا ترى إلى قولھ تعالى: (
، فـإذا المخلوق سقف البیت، بحیث یحتاج إلى زنبیل ومجارف وضرب لبن، وجبل طین ونحـو ذلـك

كان لا یحتاج إلى ذلك في ھذا الفعل من أفعالھ، لـزم أن لا یكـون محتاجـاً إلـى العـرش فـي اسـتوائھ 
 علیھ، بل ھو سبحانھ الغني عن العرش وغیره.

 فتجد ھذا نفي حقیقة الاستواء الذي ھو ظاھر النصوص وقع في تلك المحاذیر الأربعة:

 باستواء المخلوقین. فقد مثل ما فھمھ من استواء الله على عرشھ -۱

اللائـق بـا�، ثـم حرفھـا إلـى معـان لا تـدل  وعطل النصوص عما دلت علیھ من صفة الاستواء  -۲
 علیھا.

 وكان نفیھ لذلك وتعطیلھ بلا علم، بل عن جھل وظن فاسد. -۳

 ولزم من نفیھ لصفة الكمال التي تضمنھا الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات ھذا الكمال. -٤

ــال آخــر:  ــھ تعــالى: (مث ورقول ــُ يَ تمَ ــِ إِذَا ھ ــَ مُ الأْرَْضَ ف ــُ فَ بِك ــِ مَاءِ أنَْ یخَْس ــَّ ي الس ــِ نْ ف ــَ تمُْ م ــْ ُ◌) أأَمَِن
). فیتوھم واھم أن الله تعالى داخل السماء، وأن السماء تحـیط بـھ كمـا لـو قلنـا: فـلان فـي ۱٦(الملك:

ى فـي السـماء ویقـول: إن الحجرة فإن الحجرة محیطة بھ، فینفي بناء على ھـذا الـوھم كـون الله تعـال
 الذي في السماء ملكھ وسلطانھ ونحو ذلك.

ومنشأ ھذا الوھم ظنھ أن (في) التي للظرفیة تكون بمعنى واحد في جمیع مواردھا، وھذا ظن فاسـد، 
فإن (في) یختلق معناه بحسب متعلقھا فإنھ یفرق بین كون الشـيء فـي المكـان، وكـون العـرض فـي 

آة، وكون الكلام في الـورق المكتـوب فیـھ، فلـو قیـل: ھـل العـرش فـي الجسم، وكون الوجھ في المر
 السماء أو في الأرض؟ لقیل: في السماء مع أن العرش أكبر من السماء كثیراً.

 على أحد وجھین:ِ◌) أأَمَِنْتمُْ مَنْ فِي السَّمَاء( وعلى ھذا فیخرج قولھ:

نَ لو كما في قولـھ تعـالى: (فإن السماء یراد بھا الع أما أن تكون السماء بمعنى العلو،  مْ مــِ زَلَ لَكــُ وَأنَــْ
). والمطر ینزل من السحاب المسخر بین السـماء والأرض لا مـن السـماء ٦۰) (النمل: السَّمَاءِ مَاءً 

نفسھا، فیكون معنى كونھ تعالى في السماء أنھ في العلو المطلق فوق جمیع المخلوقات، ولیس ھنـاك 
 لعالم شيء سوى الله تعالى.ظرف وجودي یحیط بھ إذ لیس فوق ا

ي الأْرَْضِ كما جاءت بمعناھا في مثـل قولـھ تعـالى:  وإما أن تكون (في) بمعنى (على) یرُوا فــِ ) (فسَــِ
ـھ: وَلأَصَُلِّبَنَّكُمْ فِي جُذوُع). أي على الأرض، وقولھ عن فرعون: (۱۳۷(آل عمران:  ). أي ۷۱) (طـ

مَاءِ الى: (على جذوع النخل، وعلى ھذا فیكون معنى قولھ تع ي الســَّ ). أي ۱٦) (الملـك: أأَمَِنْتمُْ مَنْ فــِ
 على السماء أي فوقھ، والله تعالى فوق السموات وفوق كل شيء.

 فتجد ھذا الذي نفى أن یكون الله في السماء حقیقة وقع في المحاذیر الأربعة:

 نحو ذلك.فقد مثل ما فھمھ من كون الله تعالى في السماء یكون المخلوق في الحجرة و -۱

 وعطل النصوص عما دلت علیھ من علو الله في السماء، ثم حرفھا إلى معان لا تدل علیھا. -۲
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 وكان نفیھ وتعطیلھ بلا علم، بل عن جھل وظن فاسد. -۳

ولزم من نفیھ لصفة الكمال التي تضمنھا كونھ في السماء ثبـوت صـفة الـنقص؛ لأن نفیـھ لصـفة  -٤
 العلو یستلزم أحد أمرین ولابد:

فإما أن یكون الله تعالى في كل مكان بذاتھ، والقول بھذا في غایة الضلال والكفـر، لأنـھ یسـتلزم إمـا 
تعدد الخالق، وإما تبعضھ، ویستلزم كذلك أن یكون في محلات القـذر والأذى التـي یتنـزه عنھـا كـل 

 ذي مروءة، فضلاً عن الخالق.

، ولا فـوق ولا تحـت، ولا متصـلاً ولا منفصـلاً، وإما أن یكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجـھ
ولا مبایناً ولا محایثاً، ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطیل المحض، وحقیقـة ھـذا نفـي وجـود 

 الخالق جل وعلا.
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 القاعدة الخامسة 

 في علمنا بما أخبر الله تعالى بھ عن نفسھ

  

ھة، ومجھول من جھة. معلـوم لنـا مـن جھـة المعنـى، ما أخبرنا الله بھ عن نفسھ فھو معلوم لنا من ج
 ومجھول لنا من جھة الكیفیة.

 أما كونھ معلوماً لنا من جھة المعنى فثابت بدلالة السمع، والعقل.

و الأْلَْ قولھ تعالى: ( فمن أدلة السمع ابِ كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتھِِ وَلِیَتذََكَّرَ أوُلــُ ) (صّ: بــَ
ِ لوََجَدُوا فِیــھِ اخْتلاِفــاً كَثِیــراً ). وقولھ: (۲۹ ) (النسـاء: أفَلاَ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ
وسلم: )  وقولھ صلى الله علیھ ۲٤) (محمد:أفَلاَ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قُلوُبٍ أقَْفَالھَُا). وقولھ: (۸۲

 .)۱("خیركم من تعلم القرآن وعلمھ"

فحث الله تعالى على تدبر القرآن كلھ ولم یستثن شیئاً منھ، ووبخ من لم یتدبره، وبین أن الحكمـة مـن 
إنزالھ أن یتدبره الذین أنزل إلیھم ویتعظ بھ أصحاب العقول، ولـولا أن لـھ معنـى یعلـم بالتـدبر لكـان 

ان الاشـتغال بتـدبره مـن إضـاعة الوقـت، ولفاتـت الحكمـة مـن الحث على تدبره من لغو القول، ولك
 إنزالھ، ولما حسن التوبیخ على تركھ.

والحث علـى تـدبر القـرآن شـامل لتـدبر جمیـع آیاتـھ الخبریـة العلمیـة والحكمیـة العملیـة، فكمـا أننـا 
فھم معناھا،  مأمورون بتدبر آیات الأحكام لفھم معناھا والعمل بمقتضاھا، إذ لا یمكن العمل بھا بدون

فكذلك نحن مأمورون بتدبر آیات الأخبار لفھم معناھا، واعتقاد مقتضاھا، والثناء على الله تعالى بھا، 
 إذ لا یمكن اعتقاد ما لم نفھمھ، أو الثناء على الله تعالى بھ.

 وأما دلالة العقل على فھم معاني ما أخبر الله تعالى بھ عن نفسھ فمن وجھین:

بر الله بھ عن نفسھ أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخیـار، فمـن المحـال أن أن ما أخ أحدھما:
یكون ما أخبر الله بھ عن نفسھ مجھول المعنى، وما أخبر بھ عن فرعون، وھامـان، وقـارون، وعـن 
قوم نوح، وعاد، وثمود، والذین من بعدھم، معلوم المعنى من أن ضرورة الخلق لفھم معنى ما أخبر 

 نفسھ أعظم وأشد. الله بھ عن

أنھ من المحال أن ینـزل الله تعـالى علـى عبـاده كتابـاً یعـرفھم بـھ بأسـمائھ، وصـفاتھ،  الوجھ الثاني:
وأفعالھ، وأحكامھ، ویصفھ بأنھ عليِّ حكیم كریم عظـیم مجیـد مبـین بلسـان عربـي لیعقـل ویفھـم. ثـم 

الھجائیة التي لا یعلمھا الناس تكون كلماتھ في أعظم المطالب غیر معلومة المعنى، بمنزلة الحروف 
یُّونَ لا یَعْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلاَِّ إلا أماني، ولا یخرجون بعلمھا عن صفة الأمیة كما قال تعالى: ( وَمِنْھُمْ أمُِّ

 ).۷۸) (البقرة: أمََانِي 

اتٌ مُحْكَمَاتٌ ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ ھوَُ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیَ ما الجواب عن قولھ تعالى: (  فإن قلت:
ا الَّذِینَ فِي قُلوُبھِِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنةَِ  وَابْتِغَاءَ تأَوِْیلِھِ وَمَا وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ فَأمََّ

اسِخُونَ فِي الْعِ  ُ وَالرَّ ) لْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بھِِ كلٌُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ یَعْلَمُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ
 )، فإن ھذا یقتضي أن في القرآن آیات متشابھات لا یعلم تأویلھن إلا الله؟۷(آل عمران: 

 
 ).٥۰۲۷رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خیركم من تعلم القرآن رقم (  (1)
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 قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في ھذه الآیة قولین:

) وھو قـول جمھـور السـلف والخلـف، وبنـاء علیـھ یكـون المـراد إلا الله: (الوقف عند قولھ أحدھما:
ُ بالتأویل في قولھ: ( ) الحقیقة التي یؤول الكلام إلیھا، لا التفسیر الذي ھـو بیـان وَمَا یَعْلَمُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ

مور الغیبیة التـي المعنى. فتأویل آیات الصفات على ھذا ھو حقیقة تلك الصفات وكنھھا، وھذا من الأ
 لا یدركھا العقل ولم یرد بھا السمع فلا یعلمھا إلا الله.

) وھو قـول جماعـة مـن السـلف والخلـف، وبنـاء علیـھ إلا الله(الوصل فلا یقفون على قولھ:  الثاني:
اسِخُونَ فِي الْعِ یكون المراد بالتأویل في قولھ: ( ُ وَالرَّ ) التفسیر الذي ھو بیان لْمِ وَمَا یَعْلَمُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ

المعنى. وھذا معلوم للراسخین في العلم كما قال ابن عبـاس رضـي الله عنھمـا: "أنـا مـن الراسـخین 
الذین یعلمون تأویلھ". وقال مجاھد: "عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحتھ إلى خاتمتھ أقفھ 

 عند كل آیة وأسألھ عن تفسیرھا".

دل على أن في القرآن شیئاً لا یعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في وبھذا تبین أن الآیة لا ت
القرآن شیئاً لا یعلم حقیقتـھ وكنھـھ إلا الله علـى قـراءة الوقـف، وتـدل علـى أن الراسـخین فـي العلـم 
یعلمون معنى المتشابھ الذي یخفى على كثیر من الناس على قراءة الوصل، وعلى ھذا فـلا تعـارض 

 ذكرناه من أنھ لیس في القرآن شيء لا یعلم معناه. مع ما

  

 فصل

 وأما كون ما أخبرنا الله بھ عن نفسھ مجھولاً لنا من جھة الكیفیة فثابت بدلالة السمع والعقل.

 فأما دلالة السمع فمن وجھین:

ونَ قولھ تعالى: ( الأول: مْ وَلا یحُِیطــُ ً یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَــُ ھِ عِلْمــا ـھ:بــِ ) فـإن نفـي ۱۱۰) (طـ
الإحاطة علماً شامل للإحاطة بذاتھ وصفاتھ، فلا یعلـم حقیقـة ذاتـھ وكنھھـا إلا ھـو سـبحانھ وتعـالى، 

 وكذلك صفاتھ.

أن الله أخبرنا عن ذاتھ وصـفاتھ، ولـم یخبرنـا عـن كیفیتھـا، وعقولنـا لا تـدرك ذلـك، فتكـون  الثاني:
وَلا تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ أن نتكلم فیھا أو نقدرھا بأذھاننا لقولھ تعلى: (الكیفیة مجھولة، لنا، لا یحل لنا 

  )۳٦) (الإسراء:عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كلُُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً 

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَ وقولھ: (  ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأنَْ تشُْرِكوُا قلُْ إِنَّمَا حَرَّ ا بطََنَ وَالأِْ
ِ مَا لا تعَْلمَُونَ  لْ بھِِ سُلْطَاناً وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ ِ مَا لَمْ یُنزَِّ  ). ۳۳) (الأعراف:بِا�َّ

ة نظیـر المسـاوي فلأن الشيء لا تدرك كیفیتھ إلا بمشـاھدتھ، أو بمشـاھد وأما دلالة العقل على ذلك:
لھ، أو الخبر الصادق عنھ، وكل ھذه الطرق منتفیة في كیفیة ذات الله تعـالى وصـفاتھ، فتكـون كیفیـة 

 ذات الله وصفاتھ مجھولة لنا.

ما ھي الكیفیة التي تقـدرھا لـذات الله تعـالى وصـفاتھ؟! إن أي كیفیـة تقـدرھا فـي  وأیضاً فإننا نقول:
أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كیفیة تقدرھا في ذھنك، أو تنطق بھـا ذھنك، أو تنطق بھا بلسانك فا� 

 بلسانك فستكون كاذباً فیھا؛ لأنھ لیس لك دلیل علیھا.
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 تتمة

یتبین بطـلان  –بھذا التقریر الذي تبین بھ أنھ لا یمكن أن یكون في القرآن شيء لا یعلم معناه إلا الله 
لصفات، ویدعون أن ھذا ھو مذھب السـلف، وقـد مذھب المفوضة الذین یفوضون علم معاني آیات ا

ضلوا فیما ذھبوا إلیھ، وكذبوا فیما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما یفوضون علم الكیفیة دون علم 
ھـذه النصـوص إجمـالاً أحیانـاً، وتفصـیلاً أحیانـاً، فمـن  المعنى، وقد تواتر القول عنھم بإثبات معاني

 بلا كیف" ومن التفصیل ما سبق عن مالك في الاستواء.الإجمال قولھ: "أمروھا كما جاءت 

المعروف باسم "العقل والنقـل"  قال شیخ الإسلام ابن تیمیھ في كتابھ "درء تعارض العقل والنقل"
) تحقیـق رشـاد سـالم: "وأمـا التفـویض فمـن ۱/۲۰۱) المطبوع على ھـامش منھـاج السـنة (۱/۱٦(

ا علـى عقلـھ وفھمـھ، فكیـف یجـوز مـع ذلـك أن یـراد منـا المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن، وحضن
الإعراض عن فھمھ ومعرفتھ وعقلھ". إلى أن قال: "فعلى قول ھؤلاء یكون الأنبیـاء والمرسـلون لا 
یعلمون معاني ما أنزل الله علیھم من ھذه النصوص، ولا الملائكـة، ولا السـابقون الأولـون، وحینئـذ 

رآن، أو كثیر مما وصف الله بھ نفسھ لا یعلم الأنبیـاء معنـاه، بـل فیكون ما وصف الله بھ نفسھ في الق
یقولون كلاماً لا یعقلون معناه". قال: "ومعلـوم أن ھـذا قـدح فـي القـرآن والأنبیـاء إذ كـان الله أنـزل 
القرآن وأخبر أنھ جعلھ ھدى وبیاناً للناس، وأمر الرسول أن یبلغ البلاغ المبین، وأن یبـین للنـاس مـا 

م، وأمر بتدبر القرآن وعقلھ، ومع ھذا فأشرف ما فیھ وھو ما أخبر بھ الرب عن صفاتھ، أو نزل إلیھ
عن كونھ خالقاً لكل شيء وھو بكل شيء علیم، أو عن كونھ أمر ونھى، ووعد وتوعد، أو عما أخبر 

ل بھ عن الیوم الآخر لا یعلم أحد معناه فلا یعقـل، ولا یتـدبر، ولا یكـون الرسـول بـین النـاس مـا نـز
إلیھم، ولا بلغ البلاغ المبین، وعلى ھذا التقدیر فیقول كل ملحـد ومبتـدع: الحـق فـي نفـس الأمـر مـا 
علمتھ برأیي وعقلي، ولیس في النصوص ما یناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشـكلة متشـابھة، ولا 

لبـاب الھـدى یعلم أحد معناھا، وما لا یعلم أحد معناه لا یجوز أن یستدل بـھ، فیبقـى ھـذا الكـلام سـداً 
والبیان من جھة الأنبیاء، وفتحـاً لبـاب مـن یعارضـھم ویقـول إن الھـدى والبیـان فـي طریقنـا لا فـي 
طریق الأنبیاء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبینھ بالأدلة العقلیة، والأنبیاء لـم یعلمـوا مـا یقولـون، فضـلاً 

نھم متبعـون للسـنة والسـلف مـن عن أن یبینوا مرادھم، فتبین أن قول أھل التفویض الذین یزعمون أ
 شر أقوال أھل البدع والإلحاد". أھـ كلامھ رحمھ الله.
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 في التأویل

  

 ترجیع الشيء إلى الغایة المرادة منھ، من الأول وھو الرجوع. التأویل لغة:

رد الكلام إلى الغایة المرادة منـھ بشـرح معنـاه أو حصـول مقتضـاه، ویطلـق علـى  وفي الاصطلاح:
 ثة معان:ثلا

"التفسیر" وھو توضیح الكلام بذكر معناه المراد بھ، ومنھ قولھ تعـالى عـن صـاحبي السـجن  الأول:
). وقول النبي صلى الله علیھ وسلم لابن عباس رضي ۳٦) (یوسف: نَبِّئْنَا بِتأَوِْیلِھِ یخاطبان یوسف: (

بن عباس رضـي الله عنھمـا: "أنـا . وسبق قول ا)۱(الله عنھما: "اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل"
من الراسخین في العلم الذین یعلمون تأویلھ". ومنھ قـول ابـن جریـر وغیـره مـن المفسـرین "تأویـل 

 قولھ تعالى" أي تفسیره.

 والتأویل بھذا المعنى معلوم لأھل العلم.

ھ، وذلك في حـق مآل الكلام إلى حقیقتھ، فإن كان خبراً فتأویلھ نفس حقیقة المخبر عن المعنى الثاني:
 الله كنھ ذاتھ وصفاتھ التي لا یعلمھا غیره، وإن كان طلباً فتأویلھ امتثال المطلوب.

). أي ما ینتظـر ھـؤلاء المكـذبون ٥۳) (الأعراف: ھَلْ یَنْظرُُونَ إلاَِّ تأَوِْیلھَُ قولھ تعالى: ( مثال الخبر:
ذَا تأَوِْیــلُ رُؤْیــايَ الى عن یوسف: (إلا وقوع حقیقة ما أخبروا بھ من البعث والجزاء، ومنھ قولھ تع ھــَ

 ).۱۰۰) (یوسف:  مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلھََا رَبِّي حَقّاً 

قول عائشة رضي الله عنھا: كان النبي صلى الله علیھ وسلم یكثر أن یقول في ركوعھ  ومثال الطلب:
تثل مـا أمـره الله بـھ . أي یم)۲(وسجوده: "سبحانك اللھم ربنا وبحمدك، اللھم اغفر لي" یتأول القرآن

دِ رَب ــِّفي قولھ: ( ِ أفَْوَاجاً* فسََبحِّْ بحَِمــْ ِ وَالْفَتحُْ* وَرَأیَْتَ النَّاسَ یَدْخُلوُنَ فِي دِینِ �َّ كَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ �َّ
اباً   ).۳-۱) (النصر: وَاسْتغَْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ توََّ

با تعالى: (فلان لا یتعامل بالربا یتأول قول الله وتقول: مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ  ).۲۷٥) (البقرة: وَأحََلَّ �َّ

 والتأویل بھذا المعنى مجھول حتى یقع فیدرك واقعاً.

دِ رَبِّ فأما قولھ تعالى: ( نْ عِنــْ لٌّ مــِ ھِ كــُ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بــِ ُ وَالرَّ اوَمَا یَعْلَمُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ ) نــَ
). فیحتمل أن یكون المراد بالتأویل فیھـا التفسـیر، ویحتمـل أن یكـون المـراد بـھ مـآل ۷(آل عمران: 

إلا الله). یتعـین أن الكلام إلى حقیقتھ بناء على الوقف فیھا والوصل. فعلى قراءة الوقف عنـد قولـھ: (
نفسـھ وعـن الیـوم الآخـر لا  یكون المراد بھ مآل الكلام إلى حقیقتھ؛ لأن حقائق ما أخبـر الله بـھ عـن

 
) وروى ۷۰۱٥) وصححھ، وابن حبان في صحیحھ رقم (۳/٥۳٤) والحاكم (۳۱٤، ۱/۲٦٦رواه أحمد (  (1)

) ۲٤۷۷) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة رقم (۱٤۳البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء رقم (
 أولھ فقط.

) ومسلم، كتاب الصلاة، باب ما یقال  ۸۱۷رواه البخاري، كتاب الأذان، باب التسبیح والدعاء في السجود رقم (  (2)
 ).٤۸٤ي الركوع والسجود رقم (ف
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یعلمھا إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل یتعین أن یكون المراد بھ التفسـیر، لأن تفسـیره معلـوم 
 للراسخین في العلم فلا یختص علمھ با� تعالى.

فنحن نعلم معنى الاستواء أنھ العلو والاستقرار، وھـذا ھـو التأویـل المعلـوم لنـا، لكننـا نجھـل كیفیتـھ 
قیقتھ التي ھو علیھا، وھذا ھو التأویـل المجھـول لنـا. وكـذلك نعلـم معـاني مـا أخبرنـا الله بـھ مـن وح

أسمائھ وصـفاتھ، ونمیـز الفـرق بـین ھـذه المعـاني فـنعلم معنـى الحیـاة، والعلـم، والقـدرة، والسـمع، 
ة لـیس ھـي والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحیاة لیس ھي العلم، وأن العلم لیس ھو القدرة، وأن القدر

السمع، وأن السمع لیس ھو البصر، وھكذا بقیة الصفات والأسماء، لكننا نجھل حقـائق ھـذه المعـاني 
 وكنھھا الذي ھي علیھ بالنسبة إلى الله عز وجل. 

 وھذا المعنیان للتأویل ھما المعنیان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف.

معنى الراجح إلى المعنى المرجـوح لـدلیل یقتضـیھ، وإن صرف اللفظ عن ال المعنى الثالث للتأویل:
شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاھره إلى معنى یخالف الظاھر لـدلیل یقتضـیھ، وھـذا اصـطلاح كثیـر 
من المتأخرین الذین تكلموا في الفقھ وأصولھ، وھو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرین في تأویل 

 وھل ھو حق أو باطل؟ نصوص الصفات وھل ھو محمود أو مذموم؟

أنھ إن دل علیھ دلیل صحیح فھو حق محمود یعمل بھ ویكون مـن المعنـى الأول للتأویـل  والتحقیق:
وھو التفسیر؛ لأن تفسیر الكلام تأویلھ إلى ما أراده المتكلم بھ سواء كان على ظاھره، أم على خلاف 

 ظاھره ما دمنا نعلم أنھ مراد المتكلم.

ِ فلاَ تسَْتعَْجِلوُه: (قولھ تعالى مثال ذلك: ). فإن الله تعالى یخوف عبـاده بإتیـان ۱) (النحل: أتَىَ أمَْرُ �َّ
تعَْجِلوُهأمره المستقبل، ولیس یخبرھم بأمر أتى وانقضى بدلیل قولـھ: ( لا تسَــْ ). ومنـھ قولـھ تعـالى: فــَ

ِ مِنَ الشَّیْطَانِ ال( جِیمِ فَإِذَا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فَاسْتعَِذْ بِا�َّ ). فإن ظاھر اللفظ إذا فرغت مـن ۹۸) (النحل: رَّ
القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ؛ لأن النبي صلى الله علیھ وسـلم كـان یسـتعیذ إذا أراد أن یقـرأ لا 

 إذا فرغ من القراءة.

 وإن لم یدل علیھ دلیل صحیح كان باطلاً مذموماً، وجدیراً بأن یسمى تحریفاً لا تأویلاً.

توََىقولھ تعالى: ( :مثال ذلك حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اســْ ـھ: الرَّ . فـإن ظـاھره أن الله تعـالى عـلا  )٥) (طـ
على العرش علواً خاصاً یلیق با� عز وجل، وھذا ھو المراد، فتأویلھ إلـى أن معنـاه اسـتولى وملـك 

 تأویل باطل مذموم، وتحریف للكلم عن مواضعھ؛ لأنھ لیس علیھ دلیل صحیح.
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اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنـھ محكـم، وبأنـھ متشـابھ، وبـأن بعضـھ محكـم وبعضـھ متشـابھ. 
دِیثِ ). والثاني كقولھ: (۱) (یونس: تِلْكَ آیَاتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ فالأول كقولھ تعالى: ( لَ أحَْسَنَ الْحــَ ُ نزََّ َّ�

نَّ : (). والثالث كقولھ۲۳) (الزمر: كِتاَباً مُتشََابھِاً  اتٌ ھــُ اتٌ مُحْكَمــَ ھوَُ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیــَ
 ).۷) (آل عمران: أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ 

الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كلھ في  فالإحكام الذي وصف بھ جمیع القرآن ھو:
ومعانیھ أكمل المعاني وأجلھا وأنفعھـا للخلـق حیـث تتضـمن كمـال  أكمل البیان والفصاحة والبلاغة، 

دْقاً الصدق في الأخبار، وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: ( تْ كَلِمَتُ رَبكَِّ صــِ وَتمََّ
 ). ۱۱٥) (الأنعام: وَعَدْلاً 

تشابھ القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا یناقض والتشابھ الذي وصف بھ جمیع القرآن ھو: 
دَبَّرُونَ ( بعضھ بعضاً في الأحكام، ولا یكذب بعضھ بعضاً فـي الأخبـار كمـا قـال الله تعـالى: لا یَتــَ أفَــَ

ِ لوََجَدُوا فِیھِ اخْتلاِفاً كَثِیراً   ).۸۲(النساء: ) الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

حكام الذي وصف بھ بعض القرآن ھو: الوضوح والظھور بحیث یكون معناه واضحاً بیناً لا والإ
 یشتبھ على أحد، وھذا كثیر في الأخبار والأحكام. 

رْآنُ ( مثالھ في الأخبار قولھ تعالى: زِلَ فِیــھِ الْقــُ ذِي أنُــْ ). فكـل أحـد ۱۸٥) (البقـرة:  شَھْرُ رَمَضَانَ الــَّ
 یعرف القرآن.یعرف شھر رمضان، وكل أحد 

). فكـل أحـد یعـرف والدیـھ، وكـل ۳٦) (النساء: وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً ومثالھ في الأحكام قولھ تعالى: (
 أحد یعرف الإحسان.

الاشتباه أي خفاء المعنى بحیث یشـتبھ علـى بعـض  وأما التشابھ الذي وصف بھ بعض القرآن فھو:
 م دون غیرھم.الناس دون غیرھم، فیعلمھ الراسخون في العل
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 موقفنا من اختلاف ھذه الأوصاف وكیفیة الجمع بینھا

  

موقفنا من اختلاف ھذه الأوصاف وكیف نجمع بینھا أن نقول: إن وصـف القـرآن جمیعـھ بالإحكـام، 
ووصفھ جمیعھ بالتشابھ لا یتعارضان والجمع بینھما: أن الكلام المحكم المتقن یشبھ بعضھ بعضاً في 

  یتناقض في أحكامھ، ولا یتكاذب في أخباره.الكمال والصدق، فلا

وأما وصف القرآن بأن بعضھ محكم وبعضھ متشابھ فلا تعارض بینھما أصلاً؛ لأن كل وصف وارد 
على محل لم یرد علیھ الآخر، فبعض القرآن محكم ظاھر المعنى، وبعضھ متشابھ خفي المعنى، وقد 

 انقسم الناس في ذلك إلى قسمین:

آمنا بھ كل من عند ربنا، وإذا كـان مـن عنـده فلـن یكـون فیـھ اشـتباه  علم یقولون:فالراسخون في ال
 یستلزم ضلالاً أو تناقضاً، ویردون المتشابھ إلى المحكم فصار مآل المتشابھ إلى الإحكام.

فاتبعوا المتشابھ وجعلوه مثاراً للشك والتشكیك فضـلوا وأضـلوا، وتوھمـوا  وأما أھل الضلال والزیغ
 شابھ ما لا یلیق با� عز وجل ولا بكتابھ ولا برسولھ.بھذا المت

ا ). وقولھ: (۱۲) (یّـس: إِنَّا نحَْنُ نحُْيِ الْمَوْتىَ: قولھ تعالى: ()۱(مثال الأول كْرَ وَإِنــَّ لْنَا الــذِّ إِنَّا نحَْنُ نزََّ
لجمـع، فـاتبع ). ونحوھما ممـا أضـاف الله فیـھ الشـيء إلـى نفسـھ بصـیغة ا۹) (الحجر: لھَُ لحََافظِوُنَ 

النصراني ھذا المتشابھ وادعى تعدد الآلھة وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال علـى أن الله 
 واحد.

فیحملون الجمع على التعظـیم لتعـدد صـفات الله وعظمھـا، ویـردون ھـذا  وأما الراسخون في العلم:
ھٌ وَ :(المتشابھ إلى المحكـم فـي قولـھ تعـالى مْ إِلــَ ووَإِلھَُكــُ ھَ إلاَِّ ھــُ دٌ لا إِلــَ ویقولـون )  ٦۳َ◌ ) (البقـرة: احــِ
قـد كفـرك الله بھـا وكـذبك فیھـا  –بمـا وقـع لـك مـن الاشـتباه  –للنصراني: إن الدعوى التي ادعیت 

ھٌ فاستمع إلى قولھ تعالى: ( َ ثاَلِثُ ثلاَثةٍَ وَمَا مِنْ إِلھٍَ إلاَِّ إِلــَ دٌ  لَقَدْ كَفرََ الَّذِینَ قَالوُا إنَِّ �َّ ) (المائـدة: وَاحــِ
 ). أي كفروا بقولھم إن الله ثالث ثلاثة.۷۳

ت: قولھ تعالى لنبیـھ صـلى الله علیـھ وسـلم: ()۲(ومثال الثاني  نْ أحَْبَبــْ دِي مــَ كَ لا تھَــْ ) (القصـص: إِنــَّ
فیتبعـھ ). ففي الآیتین موھم تعـارض ٥۲) (الشورى: وَإِنَّكَ لَتھَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ). وقولھ: (٥٦

من في قلبھ زیغ ویظن بینھما تناقضاً وھو النفي في الأولى، والإثبات في الثانیة. فیقول: فـي القـرآن 
 تناقض.

لا تناقض في الآیتین فـالمراد بالھدایـة فـي الآیـة الأولـى ھدایـة  وأما الراسخون في العلم فیقولون:
لا غیـره. والمـراد بھـا فـي الآیـة الثانیـة التوفیق، وھذه لا یملكھا إلا الله وحده فلا یملكھـا الرسـول و

 ھدایة الدلالة، وھذه تكون من الله تعالى ومن غیره فتكون من الرسل وورثتھم من العلماء الربانیین.

ألَِ : قولھ تعالى لنبیھ صلى الله علیھ وسلم: ()۳(ومثال الثالث كَ فَاســْ ا إِلَیــْ ا أنَْزَلْنــَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّ
رِینَ الَّذِینَ  نَ الْمُمْتــَ وننََّ مــِ لا تكَــُ ). ۹٤) (یـونس:  یَقْرَأوُنَ الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبكَِّ فــَ

 
 توھم ما لا یلیق با� عز وجل.  (1)

 توھم ما لا یلیق بالقرآن.  (2)

 توھم ما لا یلیق برسول الله صلى الله علیھ وسلم.   (3)



 49 

ففي الآیة ما یوھم وقوع الشك من النبي صلى الله علیھ وسلم مما أنزل إلیھ فیتبعھ من فـي قلبـھ زیـغ 
 نھ ذلك فیطعن في رسول الله صلى الله علیھ وسلم.فیدعي أن النبي صلى الله علیھ وسلم وقع م

إن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یقـع منـھ شـك ولا امتـراء فیمـا وأما الراسخون في العلم فیقولون: 
ھِ أنزل إلیھ، كیف وقد شھد الله لھ بالإیمـان فـي قولـھ تعـالى: ( نْ رَبــِّ ھِ مــِ زِلَ إِلَیــْ ا أنُــْ ولُ بمِــَ ســُ نَ الرَّ آمــَ

لِھِ وَالْمُؤْمِ  نْ رُســُ دٍ مــِ یْنَ أحَــَ قُ بــَ رِّ لِھِ لا نُفــَ ھِ وَرُســُ ھِ وَكُتبُــِ ِ وَمَلائِكَتــِ ). ۲۸٥) (البقـرة: نوُنَ كلٌُّ آمَنَ بِا�َّ
مْ تھَْ وقولـھ: ( وهُ لَعَلَّكــُ ھِ وَاتَّبِعــُ ِ وَكَلِمَاتــِ ا�َّ ؤْمِنُ بــِ ذِي یــُ يِّ الــَّ يِّ الأْمُــِّ ولِھِ النَّبــِ ِ وَرَســُ ا�َّ آمِنوُا بــِ دُونَ فــَ ) تــَ

 ).۱٥۸(لأعراف: 

)( -إن مثل ھذا التعبیر  ویقولون: لا یلزم منھ وقـوع الشـرط، بـل  –) ۹٤(یونس:  فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ
دِینَ ولا إمكانھ كقولھ تعالى: ( لُ الْعَابــِ ا أوََّ دٌ فَأنَــَ حْمَنِ وَلــَ انَ لِلــرَّ لْ إنِْ كــَ ). فـإن ۸۱(الزخـرف:  )۱()قــُ
داً ممتنع غایة الامتناع كما قال تعـالى: (وجود الولد � عز وجل  ذَ وَلــَ حْمَنِ أنَْ یَتَّخــِ ي لِلــرَّ ا یَنْبَغــِ ) وَمــَ

). فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما أنزل إلیـھ ممتنـع غایـة ۹۲(مریم: 
مـن رسـول الله  الامتناع، ولكن جاءت العبارة بھذه الصیغة الشرطیة لتأكید امتنـاع الشـك والامتـراء

 صلى الله علیھ وسلم فیما أنزل إلیھ من الله عز وجل.

 ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابھا؟ً فإن قلت:

أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارھم لیتبین الصادق في إیمانـھ مـن الشـاك الجاھـل  فالجواب:
 وكلماتھ، ویعلـم أن كـلام الله عـز وجـل الزائغ، فالصادق في إیمانھ الراسخ في عملھ الذي یؤمن با�

لیس فیھ تناقض، ولا اختلاف فیرد ما تشابھ منھ إلى ما كان محكماً، لیصـیر كلـھ محكمـاً. وأمـا مـن 
الشاك الجاھل الزائـغ الـذي یتبـع مـا تشـابھ منـھ، لیضـرب كتـاب الله تعـالى بعضـھ بـبعض، فیضـل 

في دینھم، ویوقعھم في الشك والحیرة، ویفـتن  ویضل، ویكون إماماً في الضلال والشقاء فیفتن الناس
ا الَّذِینَ فِي قُلوُبھِِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتِغَاءَ تأَوِْیلِھِ بعضھم ببعض ( ا  فَأمََّ وَمــَ

مِ یَقُ  ي الْعِلــْ اسِخُونَ فــِ ُ وَالرَّ و یَعْلَمُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ ذَّكَّرُ إلاَِّ أوُلــُ ا یــَ ا وَمــَ دِ رَبِّنــَ نْ عِنــْ لٌّ مــِ ھِ كــُ ا بــِ ونَ آمَنــَّ ولــُ
تَ الْوَھــَّ  ) (آل عمـران: ابُ الأْلَْبَابِ* رَبَّنَا لا تزُِغْ قُلوُبَنَا بَعْدَ إِذْ ھَدَیْتنََا وَھَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنَــْ

۷-۸.( 

  

 
فإن ذلك لن یحملني  –على سبیل الفرض الممتنع  –في معنى ھذه الآیة أقوال: أظھرھا أنھ إن كان للرحمن ولد   (1)

دة ذلك الولد، بل سأكون أول العابدین �، ولن أعبد الولد، وذلك لأن المعبود لم یذكر فیھا، فنصرف المعنى على عبا 
 إلى من لا تصح العبادة إلا لھ وھو الله تعالى. 
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 تتمة

  

 القرآن نوعان: حقیقي ونسبي:التشابھ الواقع في  

ما لا یعلمھ إلا الله عز وجل مثل: حقیقة ما أخبر الله بھ عن نفسھ، وعن الیوم الآخـر فإنـا  فالحقیقي:
ا لا نعلم حقائقھا وكنھھا كما قال الله تعالى عـن نفسـھ:  –وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار  – مُ مــَ (یَعْلــَ

ً بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ  دْرِكُ ). وقال: (۱۱۰) (طـھ:  وَلا یحُِیطوُنَ بھِِ عِلْما وَ یــُ ارُ وَھــُ ھُ الأْبَْصــَ لا تدُْرِكــُ
ینٍُ ). وقال عما في الیوم الآخر: ۱۰۳) (الأنعام: الأْبَْصَارَ  ةِ أعَــْ رَّ نْ قــُ مْ مــِ يَ لھَــُ (فلاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ مَا أخُْفــِ

). وفـي الحـدیث القدسـي الثابـت فـي الصـحیحین عـن النبـي ۱۷ (السجدة: جَزَاءً بمَِا كَانوُا یَعْمَلوُنَ)
صلى الله علیھ وسلم أن الله قال: "أعددت لعبادي الصـالحین مـا لا عـین رأت، ولا أذن سـمعت، ولا 

 .)۲(خطر على قلب بشر"

ا فما أخبر الله بھ عن نفسھ، وعن الیوم الآخر فیھ ألفاظ متشابھة تشبھ معانیھا ما نعلمھ في الدنیا، كم ـ
أخبر عن نفسھ أنھ حي، علیم، قدیر، سمیع، بصیر، ونحو ذلـك، ونحـن نعلـم أن مـا دلـت علیـھ ھـذه 
الأسماء من الصفات لیس مماثلاً في الحقیقة لما للمخلوق منھا، فحقیقتھا لا یعلـم معناھـا إلا الله. كمـا 

حقیقة ذلك من جنب ما نعلم أن في الجنة لحماً، ولبناً، وعسلاً، وماء، وخمراً، ونحو ذلك، ولكن لیس 
 في الدنیا، وحینئذ لا یعلم حقیقتھا إلا الله تعالى.

لا یفھم إن لم یعبر عنھ بالأسماء المعلومة معانیھا في الشاھد، ویعلم بھا مـا فـي  والإخبار عن الغائب
ظـم الغائب بواسطة العلم بما في الشاھد، مع العلم بالفارق الممیز، وأن ما أخبر الله بھ مـن الغیـب أع

 مما یعلم في الشاھد.

 وھذا النوع الذي لا یعلمھ إلا الله لا یسأل عنھ لتعذر الوصول إلیھ.

فھو ما یكون مشتبھاً على بعض النـاس دون بعـض، فـیعلم منـھ الراسـخون فـي العلـم  وأما النسبي:
و والإیمان ما یخفى على غیرھم، إما لنقص في علمھم أو تقصیر في طلبھم، أو قصور في فھمھـم، أ

 سوء في قصدھم.

وھذا النوع یسأل عن بیانھ، لأنھ یمكن الوصول إلیھ، إذ لیس في القرآن شـيء لا یتبـین معنـاه لأحـد 
لْنَا عَلَیْكَ الْكِتاَبَ تِبْیَاناً لِكلُِّ شَيْءٍ (من الناس، كیف وقد قال الله عز وجل:  ). وقـال: ۸۹) (النحل: وَنزََّ

فَإِذَا قرََأْنَاهُ فَاتَّبعِْ قرُْآنھَُ* ثمَُّ ). وقال: (۱۳۸) (آل عمران: مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ ھَذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَھُدىً وَ (
یْكُمْ ). وقال: ۱۹-۱۸) (القیامة: إنَِّ عَلَیْنَا بَیَانھَُ  ا إِلــَ مْ وَأنَْزَلْنــَ (یَا أیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكــُ

نَ ). وقال: (۱۷٤النساء: ( نوُراً مُبِیناً) اتٍ مــِ اسِ وَبَیِّنــَ دىً لِلنــَّ شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھــُ
 ).۱۸٥(البقرة:  الْھُدَى وَالْفرُْقَانِ )

في المسائل العلمیـة الخبریـة، والمسـائل العملیـة الحكمیـة، وغالـب المسـائل  ولھذا النوع أمثلة كثیرة
 فیھا أوكلھا من ھذا النوع.التي اختلف الناس 

يْءٌ ( فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمیة الخبریة: قولــھ تعــالى: ھِ شــَ یْسَ كَمِثْلــِ حیـث  ).۱۱:(الشــورى) لــَ
اشتبھ على النفاة أھل التعطیل ففھموا منھ انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظناً مـنھم أن إثباتھـا یسـتلزم 

عن الله تعالى ما وصف بھ نفسھ أو بعضھ، وأعرضوا عن الأدلـة مماثلة الله تعالى للمخلوقین؛ فنفوا 
 

 ). ٤۳سبق تخریجھ ص(  (2)
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السمعیة والعقلیة الدالة على ثبوت صفات الكمال � عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصـل 
 المعنى لا یستلزم المماثلة في الحقیقة.

ھ یدل علـى ثبـوت الصـفات لا ) لتبین لھم أنلَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ ثم لو أمعنوا في النظر في ھذا المنفي (
على انتفائھا، لأن نفي المماثلة یدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكمالھ تعالى لا یماثلھ شيء لا فـي 

 ذاتھ، ولا في صفاتھ، ولولا ثبوت أصل الصفة لم یكن لنفي المثل فائدة.

كمــا رأیتمــوني : "صــلوا ومن أمثلة ذلك فـي المسـائل العملیـة الحكمیـة قولـھ صـلى الله علیـھ وسـلم
. حیث اشتبھ على بعض الناس ففھموا منھ أنھ شامل للكمیة والكیفیة، وبنوا على ذلك أنـھ )۱("أصلي 

لا تجوز الزیادة في صلاة اللیل على العدد الذي كان النبي صلى الله علیھ وسلم یقوم بھ، فلا یزاد في 
ن تأمـل الحـدیث وجـده دالاً التراویح في رمضان على إحدى عشرة، أو ثلاثة عشرة ركعة، ولكن م ـ

على الكیفیة فقط دون الكمیة، إلا أن تكون الكمیة في ضمن الكیفیة كعدد الصلاة الواحدة، ویدل لذلك 
ما ثبت في صحیح البخاري وغیره من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن رجلاً سأل النبي 

للیل؟ قال: "مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى الله علیھ وسلم وھو على المنبر: ما ترى في صلاة ا
. وفي روایة: أن السائل قال: كیف صلاة اللیل؟ ولو كان عـدد )۲(صلى واحدة فأوترت لھ ما صلى"

قیام اللیل محصوراً لبینھ النبي صلى الله علیھ وسلم لھذا السائل، ولھذا كـان الـراجح أن یقتصـر فـي 
 إن زاد على ذلك فلا بأس.قیام اللیل على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة و

 وأمثلة ذلك كثیرة، تعلم من كتب الفقھ المعنیة بذكر الخلاف والترجیح بین الأقوال والله المستعان.

 
 ).٦۳۱رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة رقم (  (1)

) ومسلم كتاب صلاة المسافرین، ٤۷۲البخاري، كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد رقم ( رواه   (2)
 ).۷٤۹باب صلاة اللیل مثنى مثنى رقم (
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 القاعدة السادسة 

 في ضابط ما یجوز � ویمتنع عنھ نفیاً وإثباتاً 

  

 اك.فلابد من ضابط لھذا وذ –كما سبق  –صفات الله تعالى دائرة بین النفي والإثبات 

 فالضابط في النفي أن ینفى عن الله تعالى:

 كل صفة عیب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. أولاً:

 كل نقص في كمالھ كنقص حیاتھ أو علمھ أو قدرتھ أو عزتھ أو حكمتھ أو نحو ذلك. ثانیاً:

لمخلوق، أو استواؤه علـى مماثلتھ للمخلوقین كأن یجعل علمھ كعلم المخلوق، أو وجھھ كوجھ ا ثالثاً:
 عرشھ كاستواء المخلوق ونحو ذلك.

ِ الْمَثلَُ الأْعَْلىَقولھ تعالى: ( فمن أدلة انتفاء الأول عنھ: ). فإن ثبوت المثل الأعلـى ٦۰) (النحل: وَِ�َّ
 لھ وھو الوصف الأعلى یستلزم انتفاء كل صفة عیب.

ا وَلَقَدْ خَلَ قولھ تعالى: ( ومن أدلة انتفاء الثاني: امٍ وَمــَ قْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنھَُمَا فِي سِتَّةِ أیَــَّ
 ).۳۸(قّ:  مَسَّنَا مِنْ لُغوُبٍ)

 ).۱۱) (الشورى: لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ قولھ تعالى: ( ومن أدلة انتفاء الثالث:

 ك لوجھین:وبھذا علم أنھ لا یصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبیھ وذل

أي نفي التساوي من كل وجھ بین الخالق والمخلـوق  –أنھ إن أرید بالنفي نفي التشابھ المطلق  الأول:
فإن ھذا لغو من القول إذ لم یقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجھ، بحیث یثبت لأحدھما  –

یتصور مـا یقـول، فإنـھ ممـا من الجائز والممتنع والواجب ما یثبت للآخر، ولا یمكن أن یقولھ عاقل 
 یعلم بضرورة العقل وبداھة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم یكن لنفیھ فائدة.

فھذا النفـي لا یصـح إذ مـا مـن  –أي نفي التشابھ من بعض الوجوه  –وإن أرید بالنفي مطلق التشابھ 
ن الآخـر، فیشـتبھان شیئین إلا وبینھما قدر مشترك یشتركان فیھ، وقدر مختص یتمیز بھ كل واحد ع

 من وجھ، ویفترقان من وجھ.

ذِي لا فالحیاة "مثلاً" وصف مشترك بین الخالق والمخلوق، قـال الله تعـالى: ( يِّ الــَّ ى الْحــَ لْ عَلــَ وَتوََكــَّ
). لكـن ۱۹) (الروم: (یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیخُْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيّ ). وقال: ٥۸) (الفرقان: یمَُوتُ 

حیاة الخالق تختص بھ فھي حیاة كاملة من جمیع الوجوه لم تسبق بعدم ولا یلحقھا فناء، بخلاف حیاة 
ھُ المخلوق فإنھا حیاة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء قال الله تعالى: ( كلُُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍ* وَیَبْقىَ وَجــْ

كْرَامِ   ).۲۷-۲٦) (الرحمن: رَبكَِّ ذوُ الْجَلالِ وَالأِْ

كلي لا یختص بأحدھما دون الآخـر، لكـن مـا یخـتص بـھ كـل  فالقدر المشترك "وھو مطلق الحیاة" 
واحد ویتمیز بھ لم یقع فیھ اشتراك، وحینئذ لا محذور من الاشـتراك فـي ھـذا المعنـى الكلـي، وإنمـا 

 المحذور أن یجعل أحدھما مشاركاً للآخر فیما یختص بھ.
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تستلزم التعطیل المحض، لأنھ إذا نفـي عـن الله تعـالى  –ي مطلق التشابھ أعني نف –ثم إن إرادة ذلك 
صفة الوجود "مثلاً" بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإثباتھا للخالق یستلزم التشبیھ على ھذا التقـدیر، 
لزم على نفیھ أن یكون الخالق معدوماً، ثم یلزمھ على ھذا اللازم الفاسد أن یقع في تشـبیھ آخـر وھـو 

فـإن نفـى  –تشبیھ بالمعدوم  –الخالق بالمعدوم لاشتراكھما في صفة العدم فیلزمھ على قاعدتھ تشبیھ 
عنھ الوجود والعدم وقع في تشبیھ ثالث أشـد وھـو تشـبیھ بالممتنعـات؛ لأن الوجـود والعـدم نقیضـان 

 یمتنع انتفاؤھما كما یمتنع اجتماعھما.

علیھ من ذلك الوجھ مـا یجـوز علـى الآخـر،  إن الشيء إذا شارك غیره من وجھ جاز فإن قال قائل:
 وامتنع علیھ ما یمتنع، ووجب لھ ما یجب!!

 فالجواب من وجھین:

المنع، فیقال لا یلزم من اشتراك الخـالق والمخلـوق فـي أصـل الصـفة أن یتمـاثلا فیـھ فیمـا  أحدھما:
 یجوز ویمتنع ویجب، لأن مطلق المشاركة لا یستلزم المماثلة.

فیقال ھب أن الأمر كذلك ولكـن إذا كـان ذلـك القـدر المشـترك لا یسـتلزم إثبـات مـا التسلیم،  الثاني:
یمتنع على الرب سبحانھ، ولا نفي ما یستحقھ لم یكن ممتنعاً، فإذا اشتركا في صفة الوجود، والحیـاة، 
والعلم، والقدرة، واختص كل موصوف بما یستحقھ ویلیق بھ كان اشتراكھما في ذلك أمـراً ممكنـاً لا 

حذور فیھ أصلاً، بل إثبات ھذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودین لابد بینھما من مثل ھذا، ومن م
 نفاه لزمھ تعطیل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك یلزم منھ التعطیل العام.

وھذا الموضع من فھمھ فھماً جیداً وتدبره زالـت عنـھ عامـة الشـبھات وانكشـف لـھ غلـط كثیـر مـن 
 ء في ھذا المقام.الأذكیا

 فصل

أن  الوجھ الثاني: مما یدل على أنھ لا یصح الاعتماد فــي ضــابط النفــي علــى مجــرد نفــي التشــبیھ:
 الناس اختلفوا في تفسیر التشبیھ فقد یفسره بعضھم بما لا یراه الآخرون تشبیھاً.

ى علمـاً قـدیماً، أو مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طریقھم من النفاة: أنھم جعلـوا مـن أثبـت � تعـال
قدرة قدیمة مشبھاً ممثلاً، لأن القدم أخص وصف الإلھ عند جمھورھم، فمن أثبت لـھ علمـاً قـدیماً أو 

 قدرة قدیمة فقد أثبت لھ مثیلاً.

 والمثبتون یجیبونھم تارة بالمنع، وبالتسلیم تارة.

لا یتصف بھ غیـره، لیس القدم أخص وصف الإلھ، وإنما أخص وصف الإلھ ما  أما المنع فیقولون:
مثل: كونھ رب العالمین، وأنھ بكل شيء قدیر، وأنھ الإلھ ونحو ذلك. والصـفات وإن وصـفت بالقـدم 

 –مـثلاً  –كما توصف بھ الذات لا یقتضـي ذلـك أن تكـون إلھـاً أو ربـاً أو نحـو ذلـك، كمـا أن النبـي 
 بیاً.یوصف بالحدوث، وتوصف صفاتھ بالحدوث، ولا یقتضي ذلك أن تكون صفاتھ ن

 وعلى ھذا فلا یكون إثبات الصفات القدیمة � تعالى تمثیلاً، ولا تشبیھاً.

نحن وإن سلمنا أن ھذا المعنى قد یسمى في اصطلاح بعض الناس تشبیھاً أو  وأما التسلیم فیقولون:
 تمثیلاً فإنھ لم ینفھ عقل ولا سمع، وحینئذ فلا مانع من إثباتھ.
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والكفء، والند ونحو ذلـك، والصـفة فـي لغـة العـرب التـي نـزل بھـا فالقرآن إنما نفى مسمى المثل، 
 القرآن لیست مثل الموصوف، ولا كفؤاً لھ، ولا نداً فلا تدخل فیما نفاه القرآن.

 فالواجب نفي ما نفتھ الأدلة الشرعیة والعقلیة فقط.

العلـم، مع الأشاعرة ونحوھم ممن ینفـي علـوه علـى عرشـھ ونحـوه دون صـفة الحیـاة، و مثال آخر:
والقدرة ونحوھا فیقول: إن ھذه الصفات قد تقوم بما لیس بجسم بخلاف العلو فإنـھ لا یقـوم إلا بجسـم 

 فلو أثبتناه لزم أن یكون جسماً، والأجسام متماثلة فیلزم التشبیھ.

والمثبتون یجیبونھم تارة بمنع المقدمة الأولى وھي قولھم: "إن العلو لا یقوم إلا بجسـم" وتـارة بمنـع 
لمقدمــة الثانیــة وھــي قــولھم: "إن الأجســام متماثلــة" وتــارة بمنــع المقــدمتین، وتــارة بالاستفصــال، ا

فیقولون: إن أردتم بالجسم جسماً مؤلفاً من لحم وعظم وأجزاء یفتقـر بعضـھا إلـى بعـض، أو یحتـاج 
لصـفات، إلى مقومات خارجیة، فھذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحمیـد، ولـیس بـلازم مـن إثبـات ا

وإن أردتم بالجسم ما كان قائماً بنفسھ موصوفاً بالصفات اللائقة بھ، فھذا حق ثابت � عـز وجـل ولا 
 یلزم علیھ شيء من اللوازم الباطلة.

وإذا تبین اختلاف الناس في تفسیر التشبیھ صار الاعتماد على مجرد نفیھ باطلاً، لأنھ یلزم منـھ نفـي 
 من یرى أن إثباتھا یستلزم التشبیھ. صفات الكمال عن الله تعالى عند

 وعلى ھذا فالضابط الصحیح فیما ینفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة.

  

 فصل

فإذا تبین أنھ لا یصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبیھ وأنھ طریق فاسد، فإن أفسـد  
تعالى على نفي التجسیم، والتحیـز ونحـو منھ ما یسلكھ بعض الناس حیث یعتمدون فیما ینفى عن الله 

ذلــك، فتجــدھم إذا أرادوا أن یحتجــوا علــى مــن وصــف الله تعــالى النقــائص مــن: الحــزن، والبكــاء، 
والمرض، والولادة ونحوھا یقولون لھ: لو اتصف الله بـذلك لكـان جسـماً، أو متحیـزاً، وھـذا ممتنـع، 

 ھذه حجتھم علیھ.

 قصود لوجوه:وھذه طریقة فاسدة لا یحصل بھا الم

الأول: أن لفظ "الجسم" و "الجــوھر" و "التحیــز" ونحوھــا عبــارات مجملــة مشــتبھة لا تحــق  
ولذلك لم تذكر فیما وصف الله وسمى بھ نفسھ لا نفیـاً ولا إثباتـاً، لا فـي كتـاب  حقاً، ولا تبطل باطلاً، 

ف الأمـة وأئمتھـا، وإنمـا الله تعالى، ولا في سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم، ولم یسلكھ أحد من سـل
 ھي عبارات مبتدعة أنكرھا السلف والأئمة.

الثاني: أو وصف الله تعــالى بھــذه النقــائض أظھــر فســاداً فــي العقــل والــدین مــن وصــفھ بــالتحیز 
فإن كفر من وصفھ بھذه النقائص معلوم بالضرورة من الدین، بخلاف التحیـز والتجسـیم  والتجسیم، 

 خفاء.لما فیھما من الاشتباه وال

وإذا كان وصف الله تعالى بھـذه النقـائص أظھـر فسـاداً مـن وصـفھ بـالحیز والجسـم، فإنـھ لا یصـح 
الاستدلال بالأخفى على الأظھر؛ لأن الدلیل مبین للمـدلول ومثبـت لـھ فلابـد أن یكـون أبـین وأظھـر 

 منھ.
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بالتجســیم  أن من وصفوه بھذه النقــائص یمكــنھم أن یقولــوا نحــن نصــفھ بــذلك، ولا نقــول الثالث:
فیكـون كـلام مـن  والتحیز كما یقولھ من یثبت � صفات الكمال مع نفي القول بالتجســیم والتحیــز، 

یصف الله بصفات الكمال ومن یصفھ بصفات النقص واحداً، ویبقى الرد علیھما بطریـق واحـد وھـو 
 أن الإثبات مستلزم للتجسیم والتحیز، وھذا في غایة الفساد والبطلان.

ن الذین اعتمدوا في ضابط ما ینفى عــن الله علــى نفــي التجســیم والتحیــز نفــوا عــن الله والرابع: أ
واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسـمع والعقـل؛  تعالى صفات الكمال بھذه الطریقة.

 فیكون كل ما اقتضى نفیھ باطلاً بالسمع والعقل، وبھ یتبین فساد تلك الطریقة وبطلانھا.

ن سالكي ھذه الطریقة متناقضون، فكل مــن أثبــت شــیئاً ونفــى غیــره ألزمــھ الآخــر بمــا الخامس: أ
 یوافقھ فیھ من الإثبات، وكل من نفى شیئاً واثبت غیره ألزمھ الآخر بما یوافقھ فیھ من النفي. 

ن أن من أثبتوا � تعلى الحیاة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصـر، والكـلام دو مثال ذلك:
غیرھا من الصفات قال لھـم نفـاة ذلـك كالمعتزلـة: إثبـات ھـذه تجسـیم؛ لأن ھـذه الصـفات أعـراض 

 والعرض لا یقوم إلا بجسم.

فیرد علیھم أولئك بأنكم أنتم أثبتم أنھ حي، علیم، قدیر، وقلتم لیس بجسم مع أنكــم لا تعرفــون حیــاً 
ذلك نحن نثبت ھذه الصفات ولا نقـول إنـھ فك عالماً قادراً إلا جسماً، فأثبتموه على خلاف ما عرفتم، 

جسم فھذا تناقض المعتزلة، أما تناقض خصومھم الذین أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غیرھا فقد 
قالوا لمن أثبت صفة الرضا، والغضـب، ونحوھـا: إثبـات الرضـا والغضـب، والاسـتواء، والنـزول، 

 وصف بذلك إلا ما ھو جسم.والوجھ، والیدین ونحوھا تجسیم لأننا لا نعرف ما ی

فیرد علیھم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحیــاة، والعلــم، والقــدرة، والإرادة، والســمع، والبصــر، 
فـإن لزمنـا التجسـیم فیمـا أثبتنـاه لـزمكم فیمـا  والكلام، ولا یعرف ما یوصف بذلك إلا مــا ھــو جســم، 

تنـاه وإن ألزمتمونـا بـھ، لأنـھ لا فـرق بــین أثبتمـوه، وإن لـم یلـزمكم فیمـا أثبتمـوه لـم یلزمنــا فیمـا أثب
 الأمرین، وتفریقكم بینھما تناقض منكم.

  

 فصل

  

وأما الضابط في باب الإثبات: فأن نثبت � تعالى مـا أثبتـھ لنفسـھ مـن صـفات الكمـال علـى وجـھ لا 
ِ الْمَثلَُ الأْعَْلىَ وَھوَُ الْعَ نقص فیھ بأي حال من الأحوال لقولھ تعالى: ( ). ٦۰(النحـل:  زِیزُ الْحَكِیمُ)وَِ�َّ

 والمثل الأعلى ھو الوصف الأكمل الذي لا یماثلھ شيء.

فصفات الله تعالى كلھا صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت، أم صفات نفـي. وقـد سـبق أن النفـي 
المحض لا یوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لا تصافھ بكمـال 

 .ضدھا

ولھذا لا یصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبیھ؛ لأنھ لو صح ذلك لجـاز أن 
یثبت المفتـري � سـبحانھ كـل صـفة نقـص مـع نفـي التشـبیھ، فیصـفھ بـالحزن، والبكـاء، والجـوع، 

ویبكـي لا  والعطش ونحوھا مما ینزه الله عنھ مع نفي التشبیھ، فیقول: إن الله یحزن لا كحزن العبـاد، 
كبكائھم، ویجوع لا كجوعھم، ویعطش لا كعطشھم، ویأكـل لا كـأكلھم، كمـا أنـھ یفـرح لا كفـرحھم، 

 ویضحك لا كضحكھم، ویتكلم لا ككلامھم.
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إن � تعـالى كبـداً  ولجاز أیضاً أن یثبت المفتري � سبحانھ أعضاء كثیرة مع نفي التشبیھ فیقول:
ھم، ونحــو ذلــك ممـا ینــزه الله تعــالى عنـھ، كمــا أن لــھ وجھــاً لا لا كأكبـاد العبــاد، وأمعــاء لا كأمعـائ

 كوجوھھم، ویدین لا كأیدیھم.

أي فـرق بـین  ثم یقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح، والضحك، والكلام، والوجھ، والیــدین:
ابط ما نفیت وما أثبت، إذا جعلت مجرد نفي التشبیھ كافیاً في الإثبات؛ فأنـا لـم أخـرج عـن ھـذا الض ـ

 فإني اثبت ذلك بدون تشبیھ.

الفرق ھو السمع (أي الدلیل من الكتاب والسنة) فما جاء بھ الدلیل أثبتھ وما لم یجـئ  فإن قال النافي:
 بھ لم أثبتھ.

السمع خبر والخبر دلیل على المخبر عنھ، والدلیل لا ینعكس فلا یلزم من عدمـھ عـدم  قال المفتري:
لیل آخر، فما لم یرد بھ السمع یجوز أن یكون ثابتاً في نفس الأمـر وإن المدلول علیھ؛ لأنھ قد یثبت بد

لم یرد بھ السمع، ومن المعلوم أن السمع لم یرد بنفي كل ھذه الأمور بأسمائھا الخاصة فلم یرد بنفـي 
الحزن، والبكاء، والجوع، والعطش، ونفـي الكبـد، والمعـدة، والأمعـاء، وإذا لـم یـرد بنفیھـا جـاز أن 

تة في نفس الأمر، فلا یجوز نفیھا بلا دلیل، وبھذا ینقطع النافي لھـذه الصـفات حیـث اعتمـد تكون ثاب
فیما ینفیھ على مجرد نفي التشبیھ، ویعلم أنھ لا یصـح الاعتمـاد علیھـا، وإنمـا الاعتمـاد علـى مـا دل 

مـا علیھ السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجھ لا نقص فیھ، وعلى ھـذا فكـل 
 ینافي صفات الكمال الثابتة �، فا� منزه عنھ؛ لأن ثبوت أحد الضدین نفي للآخر ولما یستلزمھ.

الحـزن، والبكـاء،  وبھذا یمكن دفــع مــا أثبتــھ ھــذا المفتــري � تعــالى مــن صــفات الــنقص فیقــال:
والشـرب  والجوع، والعطش صفات نقص منافیة لكمالھ فتكون منتفیة عن الله، ویقـال أیضـاً: الأكـل، 

مسـتلزم للحاجــة والحاجــة نقــص، ومـا اســتلزم الــنقص فھــو نقـص، ویقــال أیضــاً، الكبــد، والمعــدة، 
 والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك.

وأما الفرح، والضحك، والغضب، ونحوھا فھي صفات كمال لا نقص فیھـا فـلا تنتفـي عنـھ لكنھـا لا 
ف بھ المخلوق منھا فإنھ سبحانھ لا كفء لھ، ولا سمي، ولا مثل، فلا یجـوز أن تكـون تماثل ما یتص

حقیقة ذاتھ كحقیقة شيء من ذوات المخلوقین، ولا حقیقة شيء من صفاتھ كحقیقة شيء مـن صـفات 
المخلوقین؛ لأنھ لیس من جنس المخلوقات، لا الملائكة، ولا الآدمیین، ولا السـموات، ولا الكواكـب، 

 ھواء، ولا الأرض وغیر ذلك.ولا ال

بل یعلم أن حقیقتھ على مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقیقتین إذا تماثلتا 
جاز على الواحدة ما یجوز على الأخرى، ووجب لھا ما یجب للأخرى، وامتنع علیھا ما یمتنع علـى 

جوز على المخلوق المحدث، وأن یثبت لھذا الأخرى، فیلزم أن یجوز على الخالق الواجب بنفسھ ما ی
المخلوق ما یثبت للخالق فیكون الشيء الواجد واجبـاً بنفسـھ غیـر واجـب بنفسـھ، موجـوداً معـدوماً، 

 وھذا جمع بین النقیضین.
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 فصل

 )۱(الأصل الثاني في القدر والشرع

  

 القدر تقدیر � تعالى لما كان وما یكون أزلاً وأبداً. 

در أحد أركان الإیمان السنة التي بینھـا رسـول الله صـلى الله علیـھ وسـلم لجبریـل حـین والإیمان بالق
سألھ عن الإیمان فقال: "أن تؤمن بـا�، وملائكتـھ، وكتبـھ، ورسـلھ، والیـوم الآخـر، وتـؤمن بالقـدر 

 .)۲(خیره وشره"

 والإیمان بالقدر والشرع من تمام الإیمان بربوبیة الله تعالى.

 مراتب أربع: وللإیمان بالقدر

الإیمان بأن الله تعالى قد علم بعلمھ الأزلي الأبـدي مـا كـان ومـا یكـون مـن صـغیر  المرتبة الأولى:
 وكبیر، وظاھر وباطن مما یكون من أفعالھ، أو أفعال مخلوقاتھ.

الإیمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادیر كل شيء حتـى تقـوم السـاعة،  المرتبة الثانیة:
 من شيء كان أو یكون إلا وھو مكتوب مقدر قبل أن یكون. فما

 ودلیل ھاتین المرتبتین في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم.

َ یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنَِّ ذَلِكَ فِي كِتاَبٍ إنَِّ فمنھ قولھ تعالى: ( أما الكتاب:  ذَلِكَ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ �َّ
ِ یسَِیرٌ) رِّ . وقولھ:  )۷۰(الحج:  عَلىَ �َّ ي الْبــَ ا فــِ مُ مــَ وَ وَیَعْلــَ ا إلاَِّ ھــُ بِ لا یَعْلمَُھــَ اتحُِ الْغَیــْ دَهُ مَفــَ (وَعِنــْ

ابسٍِ إلاَِّ فِي كِتاَبٍ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یَعْلمَُھَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یَ 
 .  )٥۹(الأنعام:  مُبِینٍ)

فمنھا قولھ صـلى الله علیـھ وسـلم: "كتـب الله مقـادیر الخلائـق قبـل أن یخلـق السـموات  وأما السنة:
والأرض بخمسین ألف سنة، قال: وعرشھ على الماء". أخرجھ مسلم في صـحیحھ عـن عبـد الله بـن 

 عمرو بن العاص رضي الله عنھما.

لبخاري في صحیحھ من حدیث عمران بن حصین رضي الله عنھ أن النبـي صـلى الله علیـھ وروى ا
وسلم قال: "كان الله ولم یكن شيء قبلھ، وكان عرشھ على الماء، ثم خلق السموات والأرض، وكتب 

 في الذكر كل شيء".

الله  وروى الإمام أحمد والترمذي من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنـھ قـال: سـمعت رسـول
صلى الله علیھ وسلم یقول: "إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: رب ومـا أكتـب؟ قـال: اكتـب 

 مقادیر كل شيء حتى تقوم الساعة". وھو حدیث حسن.
 

 .۱٥سبق الكلام على الأصل الأول "الصفات" ص  (1)

ضي الله عنھ، ) من حدیث عمر بن الخطاب ر۸رواه مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان الإیمان والإسلام رقم (  (2)
) من حدیث أبي  ٥۰وأخرجھ البخاري، كتاب الإیمان، باب سؤال جبریل النبي صلى الله علیھ وسلم عن الإیمان رقم (

 ھریرة رضي الله عنھ.
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الإیمان بمشیئة الله تعالى وأنھـا عامـة فـي كـل شـيء، فمـا وجـد موجـود، ولا عـدم  المرتبة الثالثة:
ر وباطن في السموات والأرض إلا بمشیئة الله عز وجل سـواء كـان معدوم من صغیر وكبیر، وظاھ

 ذلك من فعلھ تعالى أم من فعل مخلوقاتھ.

الإیمان بخلق الله تعالى وأنھ خالق كل شيء مـن صـغیر وكبیـر، وظـاھر وبـاطن،  المرتبة الرابعة:
 وآثار. وأن خلقھ شامل لأعیان ھذه المخلوقات وصفاتھا وما یصدر عنھا من أقوال، وأفعال، 

ھُ مَقَالِیــدُ ودلیل ھاتین المرتبتین قولھ تعـالى: ( يْءٍ وَكِیــلٌ* لــَ لِّ شــَ ى كــُ وَ عَلــَ يْءٍ وَھــُ لِّ شــَ الِقُ كــُ ُ خــَ َّ�
داً ). وقولھ: (٦۳-٦۲) (الزمر: السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  ذْ وَلــَ مْ یَتَّخــِ الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلــَ

ا ). وقولھ: ۲(الفرقان:  نْ لھَُ شَرِیكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كلَُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقَْدِیراً)وَلَمْ یَكُ مْ وَمــَ ُ خَلَقَكــُ (وَ�َّ
 ).۹٦(الصافات:  تعَْمَلوُنَ)

ولم یخلق شیئاً إلا بمشیئتھ؛ لأنھ تعالى لا مكره لھ لكمال ملكھ وتمام سلطانھ، قال الله تعـالى مبینـاً أن 
ُ مَا یشََاءُ)لھ بمشیئتھ: فع دِرُ )). وقـال: ۲۷(إبراھیم:  (وَیَفْعلَُ �َّ اءُ وَیَقــْ نْ یشَــَ زْقَ لِمــَ طُ الــرِّ ُ یَبْســُ َّ�) 

 ).۲٦(الرعد: 

ُ وقال مبیناً أن فعل مخلوقاتھ بمشیئتھ:  اءَ �َّ اءُونَ إلاَِّ أنَْ یشَــَ ا تشَــَ تقَِیمَ* وَمــَ نْكُمْ أنَْ یسَــْ اءَ مــِ  (لِمَنْ شــَ
ا ). وقـال: (۲۹-۲۸(التكویر:  رَبُّ الْعَالمَِینَ) دِ مــَ نْ بَعــْ دِھِمْ مــِ نْ بَعــْ ذِینَ مــِ لَ الــَّ ا اقْتتَــَ ُ مــَ اءَ �َّ وْ شــَ وَلــَ

ُ مَا اقْتتَلَُ  َ یَفْعلَُ وا وَ جَاءَتھُْمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتلََفوُا فمَِنْھُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْھُمْ مَنْ كَفرََ وَلوَْ شَاءَ �َّ لَكِنَّ �َّ
 ). ۲٥۳(البقرة:  مَا یرُِیدُ)

والقدر لا ینافي الأسباب القدریة أو الشرعیة التي جعلھا الله تعالى أسباباً، فإن الأسـباب مـن قـدر الله 
تعالى، وربط المسببات بأسبابھا ھو مقتضى الحكمة التي ھي من أجل صفات الله عـز وجـل، والتـي 

 ي مواضع كثیرة من كتابھ.أثبتھا الله لنفسھ ف

فَ فمن الأسباب القدریة قولھ تعالى:  مَاءِ كَیــْ ي الســَّ طھُُ فــِ حَاباً فَیَبْســُ یَاحَ فَتثُِیرُ ســَ ُ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ َّ�)
ھ) ارِ رَحْمــَ إلـى قولـھ:  یشََاءُ وَیجَْعَلھُُ كِسَفاً فَترََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ خِلالــِ ى آثــَ انْظرُْ إِلــَ فَ (فــَ ِ كَیــْ تِ �َّ

 ). ٥۰-٤۸(الروم:  یحُْیِي الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا إنَِّ ذَلِكَ لمَُحْیِي الْمَوْتىَ وَھوَُ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ)

نِ اتَّ ومن الأسباب الشرعیة قولھ تعالى:  ُ مــَ ھِ �َّ دِي بــِ ینٌ* یھَــْ ابٌ مُبــِ ورٌ وَكِتــَ ِ نــُ عَ (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ �َّ بــَ
(المائدة:  مٍ)رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلامِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنھِِ وَیھَْدِیھِمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِی

). وكل فعل رتب الله علیھ عقاباً أو ثواباً فھو من الأسباب الشرعیة باعتبار كونھ مطلوباً من ۱٦-۱٥
 القدریة باعتبار وقوعھ بقضاء الله وقدره. العبد، ومن الأسباب

 والناس في الأسباب طرفان ووسط:

 فالطرف الأول: نفاة أنكروا تأثیر الأسباب وجعلوھا مجرد علامــات یحصــل الشــيء عنــدھا لا بھــا، 
حتى قالوا: إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رمیتھا بھ حصـل عنـد الإصـابة لا بھـا. وھـؤلاء خـالفوا 

 وا الحس، وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابھا.السمع، وكابر

والطرف الثاني: غلاة أثبتوا تأثیر الأسباب، لكنھم غلوا في ذلك وجعلوھا مــؤثرة بــذاتھا، وھــؤلاء 
حیث أثبتوا موجداً مع الله تعالى وخالفوا السـمع والحـس. فقـد دل الكتـاب والسـنة  وقعوا في الشرك، 

نھ لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاھد المحسوس أن الأسباب قد تتخلـف عنھـا وإجماع الأمة على أ
ارُ مسبباتھا بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراھیم الخلیل حین ألقي فیھا فقال الله تعالى:  (یَا نــَ

 اً علیھ ولم یحترق بھا.). فكانت برداً وسلام٦۹(الأنبیاء:  كوُنِي برَْداً وَسَلاماً عَلىَ إِبْرَاھِیمَ)
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وأما الوسط: فھم الذین ھدوا إلى الحق وتوسطوا بین الفریقین وأخذوا بما مع كل واحد منھما من 
الحق، فأثبتوا للأسباب تأثیراً في مسبباتھا لكن لا بذاتھا بل بما أودعھ الله تعــالى فیھــا مــن القــوى 

 الموجبة.

وجمعوا بین المنقـول والمعقـول، والمحسـوس، وإذا  وھؤلاء ھم الطائفة الوسط الذین وفقوا للصواب
كان القدر لا ینافي الأسباب الكونیة والشرعیة فھو لا ینافي أن یكون للعبـد إرادة وقـدرة یكـون بھمـا 

(آل عمـران:  (مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الدُّنْیَا وَمِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الآْخِرَة)فعلھ، فھو مرید قادر فاعل لقولھ تعالى: 
ھِ ). وقولھ: (۲٥(القلم:  (وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ قَادِرِینَ)). وقولھ: ۱٥۲ ونَ بــِ ا یوُعَظــُ وا مــَ مْ فَعَلــُ وْ أنََّھــُ وَلــَ

ا). وقولھ: ٦٦(النساء:  لَكَانَ خَیْراً لھَُمْ وَأشََدَّ تثَْبِیتاً) اءَ فَعَلَیْھــَ نْ أسَــَ ھِ وَمــَ الِحاً فَلِنَفْســِ لَ صــَ ) (مَنْ عَمــِ
 ).٤٦(فصلت: 

لكنھ غیر مستقل بإرادتھ وقدرتھ وفعلھ، كما لا تسـتقل الأسـباب بالتـأثیر فـي مسـبباتھا لقولـھ تعـالى: 
ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ) ). ولأن ۲۹-۲۸(التكویر:  (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یسَْتقَِیمَ* وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

مخلوق، فتكون ھذه الصفات مخلوقة أیضاً، لأن الصفات تابعة إرادتھ وقدرتھ وفعلھ من صفاتھ وھو 
 للموصوف، فخالق الأعیان خالق لأوصافھا.

 أفلا یصح على ھذا التقریر أن یحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فإن قال قائل:

 أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا یصح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. فالجواب:

ا وَلا فمن أدلتھ قولھ تعالى:  لكتاب:أما ا رَكْنَا وَلا آبَاؤُنــَ ا أشَــْ ُ مــَ اءَ �َّ وْ شــَ رَكوُا لــَ ذِینَ أشَــْ یَقوُلُ الــَّ (ســَ
مْنَا مِنْ شَيْءٍ) ى ) فأبطل الله حجتھم ھذه بقولھ: ۱٤۸(الأنعام:  حَرَّ بْلِھِمْ حَتَّــ نْ قــَ ذِینَ مــِ ذَّبَ الــَّ (كَذَلِكَ كــَ

ةٌ ). ومنھا قولھ: ۱٤۸نعام: (الأ ذَاقوُا بَأسَْنَا) ِ حُجَّ رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئلاََّ یَكوُنَ لِلنَّاسِ عَلىَ �َّ (رُسلاًُ مُبشَِّ
سلُِ) ). فبین الله تعالى أن الحجة قامت على النـاس بإرسـال الرسـل، ولا حجـة ۱٦٥(النساء:  بَعْدَ الرُّ

 رسال الرسل.لھم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإ

أن  –رضـي الله عنـھ  –عن علي بن أبـي طالـب  )۱(فمن أدلتھا ما ثبت في الصحیحین وأما السنة:
النبي صلى الله علیھ وسلم قال: "ما منكم من أحد إلا وق كتب مقعده من النـار ومقعـده مـن الجنـة". 

میسر لما خلق لھ، أمـا مـن  قالوا: یا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: "اعملوا فكل
كان من أھل السعادة فییسر لعمل أھل السعادة، وأمـا مـن كـان مـن أھـل الشـقاوة فییسـر لعمـل أھـل 

لَ الشقاوة. ثم قرأ  نْ بخَــِ ا مــَ رَى* وَأمَــَّ رُهُ لِلْیسُــْ نىَ* فسََنُیسَــِّ دَّقَ بِالْحُســْ ى* وَصــَ ى وَاتَّقــَ ا مَنْ أعَْطــَ (فَأمََّ
رُهُ لِلْعسُْرَى)وَاسْتغَْنىَ* وَكَذَّبَ   ).۱۰-٥(اللیل:   بِالْحُسْنىَ* فسََنُیسَِّ

 وأما النظر فمن أدلتھ:

أن تارك الواجب وفاعل المحرم یقدم على ذلك باختیاره لا یشعر أن أحداً أكرھھ علیھ، ولا یعلم  -۱
فكیـف  وعــھ، أن ذلك مقدر؛ لأن القدر سر مكتوم فلا یعلم أحد أن شیئاً ما قدره الله تعالى إلا بعــد وق

 یصح أن یحتج بحجة لا یعلمھا قبل إقدامھ على ما اعتذر بھا عنھ؟!!

ولماذا لم یقدر أن الله تعالى كتبھ من أھل السعادة، فیعمل بعملھم، دون أن یقدر أن الله كتبھ مـن أھـل 
 الشقاوة، ویعمل بعملھم؟!

 
) ومسلم، كتاب القدر، باب كیفیة ۱۳٦۲رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر رقم (  (1)

 ).۲٦٤۷رقم ( خلق الآدمي في بطن أمھ
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كما قال الله تعـالى  علیھا، أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لھا وعدوان  -۲
). ولو أن أحـداً ظلـم المحـتج ۱۰۱(ھود:  (وَمَا ظَلمَْنَاھُمْ وَلَكِنْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُم)عن المكذبین للرسل: 

بالقدر على مخالفتھ، ثم قال لھ: ظلمي إیاك كان بقدر الله. لم یقبل منھ ھذه الحجة، فكیف لا یقبل ھـذه 
 بھا بظلمھ ھو لنفسھ؟! الحجة بظلم غیره لھ، ثم یحتج

بلـد آمـن مطمـئن فیـھ أنـواع المآكـل،  أن ھذا المحتج لــو خیــر فــي الســفر بــین بلــدین أحــدھما: -۳
والمشارب، والتنعم، والثاني: بلد خائف قلق، فیھ أنـواع البـؤس، والشـقاء، لاختـار السـفر إلـى البلـد 

لأفضل في مقر الدنیا، ولا یختـاره فـي الأول ولا یمكن أن یختار الثاني محتجاً بالقدر، فلماذا یختار ا
 مقر الآخرة؟!

كَ : : ما الجواب عن قولھ تعالى لرسولھ صلى الله علیھ وسلمفإن قال قائل (اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إِلَیْكَ مِنْ رَبــِّ
رَكوُا) ا أشَــْ ُ مــَ اءَ �َّ فـأخبر أن ). ۱۰۷-۱۰٦: (الأنعـام لا إِلھََ إلاَِّ ھوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ* وَلوَْ شــَ

 شركھم واقع بمشیئة الله تعالى!.

الجواب عنھ: أن الله تعالى أخبر أن شركھم واقع بمشیئتھ تسلیة لرسولھ صلى الله علیھ وسلم  قیل لھ:
لا دفاعاً عنھم، وإقامة للعذر لھم، بخلاف احتجاج المشركین على شركھم بمشیئة الله، فإنما قصدوا  

قامة العذر على استمرارھم على الشرك؛ ولھذا أبطل الله احتجاجھم ولم یبطل بھ دفع اللوم عنھم وإ
 أن شركھم واقع بمشیئتھ. 

ما الجواب عما ثبت في الصحیحین وغیرھما عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي  فإن قال قائل:
ى: یـا آدم فقـال موس ـ –وفي لفظ: تحاج آدم وموسى  –صلى الله علیھ وسلم قال: "احتج آدم وموسى 

أنت أبونا خیبتنا، وأخرجتنا من الجنة. فقال لھ آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامھ وخط لك التوراة 
بیده أتلومني على أمر قدره الله عليَّ قبل أن یخلقني بأربعین سنة، فحج آدم موسى، فحـج آدم موسـى 

 : "فحجھ آدم". أي غلبھ في الحجة؟.)۲(. وعند أحمد)۱(ثلاثاً"

 ھ: الجواب من وجھین:قیل ل

أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصـیبة التـي حصـلت علیـھ وھـي إخراجـھ وزوجـھ مـن  أحدھما:
الجنة، فإن موسى علیھ الصلاة والسلام لم یكن لیعتب على آدم في معصیة تاب منھـا إلـى الله تعـالى 

الصلاة والسلام وھـو أجـل فاجتباه ربھ وتاب علیھ وھدى، فإن ھذا بعید جداً أن یقع من موسى علیھ 
قدراً من أن یلوم أباه ویعتب علیھ في ھذا، وإنما عنى بذلك المصیبة التـي حصـلت لآدم وبنیـھ وھـي 
الإخـراج مـن الجنـة الـذي قـدره الله علیـھ بســبب المعصـیة، فـاحتج آدم علـى ذلـك بالقـدر مـن بــاب 

 علیھ وسلم: "احرص على مـا الاحتجاج بالقدر على المصائب، لا على المعایب فھو كقولھ صلى الله
ینفعك، واستعن با� ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قـدر 

 .)۳(الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان" رواه مسلم

التـي یحصـل  فقد أرشد النبي صلى الله علیھ وسلم إلى تفویض الأمر إلى قدر الله بعـد فعـل الأسـباب
 بھا المطلوب ثم یتخلف.

 
) ومسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم ۷۷۱٤رواه البخاري، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (  (1)

 ).۲٦٥۲موسى علیھما السلام رقم (

 ). ۲/۲٦۸رواه أحمد في مسنده (  (2)

 ). ۲٦٦٤رواه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز رقم (  (3)
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ونظیر ھذا أن یسافر شخص فیصاب بحادث في سفره فیقال لھ: لماذا تسافر؟ فیقول: ھذا أمـر مقـدر 
والمقدر لا مفر منھ، فإنھ لا یحتج ھنا بالقدر على السـفر لأنـھ یعلـم أنـھ لا مكـره لـھ وأنـھ لـم یسـافر 

التي ارتبطـت بـھ، وھـذا ھـو الوجـھ الـذي اختـاره  لیصیبھ الحادث، وإنما یحتج بالقدر على المصیبة
 الشیخ المؤلف في ھذه العقیدة.

أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب، أو فعل المحرم بعد التوبـة جـائز مقبـول، لأن  الوجھ الثاني:
الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة فانمحى بھ توجـھ اللـوم علـى المخالفـة، فلـم یبـق إلا محـض 

الذي احتج بھ لا لیستمر على ترك الواجب، أو فعل المحظور ولكن تفویضاً إلى قدر الله تعالى القدر 
 الذي لابد من وقوعھ.

وقال إنھ لم یدفع بالقدر حقـاً ولا ذكـره حجـة لـھ  – )٤(شفاء العلیل –وقد أشار إلى ھذا ابن القیم في 
الاحتجـاج بـھ ففـي الحـال  على باطل ولا محـذور فـي الاحتجـاج بـھ، وأمـا الموضـوع الـذي یضـر

والمستقبل بأن یرتكب فعلاً محرماً، أو یترك واجباً فیلومھ علیھ لائم فیحتج بالقدر علـى إقامتـھ علیـھ 
وإصراره، فیبطل بالاحتجاج بھ حقاً ویرتكب باطلاً، كما احتج بھ المصرون على شركھم وعبـادتھم 

ُ مَا أشَْرَكْنَ غیر الله فقالوا:  دْنَاھُمْ ) ). ۱٤۸(الأنعام:  ا وَلا آبَاؤُنَا)(لوَْ شَاءَ �َّ حْمَنُ مَا عَبــَ (لوَْ شَاءَ الرَّ
). فاحتجوا بھ مصوبین لما ھم علیھ وأنھم لم یندموا على فعلھ ولم یعزموا على تركھ ۲۰(الزخرف: 

 ولم یقروا بفساده، فھذا ضد احتجاج من تبین لھ خطأ نفسھ، وندم وعزم كل العز على أن لا یعود.

أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقـدر، وإذا كـان اللـوم واقعـاً فالاحتجـاج بالقـدر  نكتة المسألة:و
باطل، ثم ذكر حدیث علي رضي الله عنھ حین طرقھ النبي صلى الله علیھ وسلم وفاطمـة لـیلاً فقـال: 

ي صـلى الله "ألا تصلیان". الحدیث. وأجاب عنھ بأن احتجاج علي صحیح (ولذلك لم ینكر علیـھ النب ـ
 علیھ وسلم" وصاحبھ یعذر فیھ؛ فالنائم غیر مفرط، واحتجاج غیر المفرط بالقدر صحیح.

  

 
 ). ۳۳، ۳۲فاء العلیل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ص(ش  (4)
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 في ضرورة الإیمان بالقدر والشرع 

  

لابد للإنسان من الإیمان بالقدر لأنھ أحد أركان الإیمان الستة، ولأنھ من تمام توحید الربوبیـة، ولأن 
وتفویض الأمر إلیھ مع القیام بالأسباب الصـحیحة النافعـة، ولأن بـھ بھ تحقیق التوكل على الله تعالى 

اطمئنان الإنسان في حیاتھ حیث یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم یكن لیصیبھ، ولأن 
بھ ینتفي الإعجاب بـالنفس عنـد حصـول المـراد، لأنـھ یعلـم أن حصـولھ بقـدر الله، وأن عملـھ الـذي 

لا مجرد سبب یسره الله لھ، ولأن بھ یزول القلق والضـجر عنـد فـوات المـراد حصل بھ مراده لیس إ
أو حصول المكروه، لأنھ یعلم أن الأمـر كلـھ � فیرضـى ویسـلم. وإلـى ھـذین الأمـرین یشـیر قولـھ 

لِ أَ تعالى:  نْ قَبــْ ابٍ مــِ ي كِتــَ كَ (مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فِي الأْرَْضِ وَلا فِي أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فــِ ا إنَِّ ذَلــِ نْ نَبْرَأھَــَ
لَّ مُخْت ــَ بُّ كــُ ُ لا یحُــِ اكُمْ وَ�َّ ا آتــَ وا بمِــَ ِ یسَِیرٌ* لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فَاتكَُمْ وَلا تفَْرَحــُ ورٍ)عَلىَ �َّ  الٍ فخَــُ

 ).۲۳-۲۲(الحدید:

والسلام من أمـر الله ولابد للإنسان أیضاً من الإیمان بالشرع وھو ما جاءت بھ الرسل علیھم الصلاة 
ونھیھ، وما یترتب علیھما من الجزاء ثواباً أو عقاباً، فیقوم بما یلزمھ نحو الأمر والنھي، ویـؤمن بمـا 

 یترتب علیھما من الجزاء.

وذلك لأن الإنسان مرید فلابد لھ من فعل یدرك بھ ما یرید، ویدفع بھ ما لا یرید، ولابد لھ من ضابط 
ا یضره، أو یفوتـھ مـا ینفعـھ مـن حیـث لا یشـعر، والشـرع الإلھـي الـذي یضبط تصرفھ لئلا یقع فیم

جاءت بھ الرسل ھو الذي یضبط ذلك، ویصدر الحكم بـھ، ویكـون بـھ التمییـز بـین النـافع والضـار، 
 والصالح والفاسد، لأنھ من عند الله العلیم، الرحیم، الحكیم.

صیل ذلك والإحاطة بھ إحاطة تامـة إنمـا والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تف
 یكون من جھة الشرع.

النفع أو الضرر قد یكون معلوماً بالفطرة، وقد یكون معلوماً بالعقل، وقد یكـون معلومـاً  ولھذا نقول:
بالتجارب، وقد یكون معلوماً بالشرع. فالشرع یأتي مؤیداً لما شھدت بھ الفطـرة والعقـل والتجـارب، 

 ما جاء بھ الشرع.وھذه تأتي شاھدة ل

 وفي ھذا المقام اختلف الناس في الأعمال ھل یعرف حسنھا وقبحھا بالشرع أو بالعقل؟

أن ذلك یعرف تارة بالشرع، وتارة بالعقل، وتارة بھما، لكن علم ذلك على وجـھ الشـمول  والتحقیق:
 بالشرع. والتفصیل وعلم غایات الأعمال في الآخرة من سعادة، وشقاء ونحو ذلك لا یعلم إلا
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إذا تبین أنھ لابد للإنسان من الإیمان بالقدر والإیمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلـك إلـى  
 قسمین:

القسم الأول: أھل الھدى والفلاح الذین آمنوا بقضاء الله وقدره على مــا ســبق بیانــھ مــن المراتــب 
ا بما ترتب على ذلك من جـزاء، ولـم یحتجـوا وآمنوا أیضاً بشرعھ فقاموا بأمره ونھیھ وآمنوالأربع، 

بقدره على شرعھ، أو بشرعھ على قدره، ولم یجعلوا ذلك تناقضاً من الخالق، وھؤلاء ھم أھل الحـق 
تعَِینُ الذین حققوا مقام ( ھُ ) المـؤمنین بمقتضـى قولـھ تعـالى: (٥) (الفاتحـة: إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نسَــْ ألاَ لــَ

 ).٥٤) (لأعراف: مْرُ الْخَلْقُ وَالأَْ 

القسم الثاني: أھل الضلال والھلاك المخالفون للجماعة، وھــم ثــلاث فــرق: مجوســیة، ومشــركیة، 
 وإبلیسیة.

القدریة الذین آمنوا بشرع الله، وكذبوا بقدره، فغلاتھم أنكروا عمـوم علـم الله تعـالى  فالمجوسیة ھم:
م لھ بھا قبل وقوعھا، ومقتصدوھم آمنوا بعلم الله بھا وقالوا: إن الله تعالى لم یقدر أعمال العباد ولا عل

 قبل وقوعھا، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة لھ.

 وھؤلاء ھم المعتزلة ومن وافقھم. ومذھبھم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر.

یَقوُلُ ل الله تعـالى عـنھم: (الذین أقروا بقدر الله واحتجوا بـھ علـى شـرعھ كمـا قـا والمشركیة ھم: ســَ
ذِینَ  ذَّبَ الــَّ ذَلِكَ كــَ يْءٍ كــَ نْ شــَ مْنَا مــِ ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّ بْلِھِمْ  الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ نْ قــَ مــِ

 ).۱٤۸) (الأنعام: حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا

وبالشرع لكـن جعلـوا ذلـك تناقضـاً مـن الله عـز وجـل،  الذین أقروا بالأمرین بالقدر والإبلیسیة ھم:
وطعنوا في حكمتھ تعالى، وقالوا: كیف یأمر العباد وینھاھم، وقد قدر علیھم ما قدر قد یكـون مخالفـاً 
لما أمرھم بھ ونھاھم عنھ؟ فھل ھذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وھـؤلاء أتبـاع 

ي جل حین أمره أن یسجد لآدم فقال إبلیس: إبلیس فقد احتج على الله عز و ھُ خَلَقْتنَــِ رٌ مِنــْ ا خَیــْ (قَالَ أنَــَ
 ).۱۲) (لأعراف: مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طِینٍ 

 والرد على ھاتین الفرقتین معلوم من الرد على المحتجین بالقدر على معصیة الله تعالى.
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 فصل

  

 تعالى التي من أجلھا خلق الله الجن والإنس لقولـھ وأما الشرع فھو ما جاءت بھ الرسل من عبادة الله
نْسَ إلاَِّ لِیَعْبُدُونِ تعالى: ( الــذي لا یقبــل الله ). وذلك ھـو الإسـلام ٥٦) (الذریات: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِْ

 ).۸٥) (آل عمران: لَ مِنْھُ وَمَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الأِْسْلامِ دِیناً فَلنَْ یُقْبَ مـن أحد دیناً سـواه لقولـھ تعالى: (

فالإسلام ھو الاستسلام � وحده بالطاعة فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور في كل زمـان ومكـان كانـت 
الشریعة فیھ قائمة، وھذا ھو الإسلام بالمعنى العام. وعلى ھذا یكون أصحاب الملل السـابقة مسـلمین 

ا ى عن نوح وھو یخاطب قومھ: (حین كانت شرائعھم قائمة لم تنسخ كما قال الله تعال وَلَّیْتمُْ فمَــَ إِنْ تــَ فــَ
ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَوُنَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ)   ).۷۲(یونس:  سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ �َّ

انَ وقال عن إبراھیم:  نْ كــَ رَانِیّاً وَلَكــِ اً وَلا نَصــْ رَاھِیمُ یھَُودِیــّ نَ (مَا كَانَ إِبــْ انَ مــِ ا كــَ لِماً وَمــَ  حَنِیفــاً مُســْ
  ). ٦۷(آل عمران:  الْمُشْرِكِینَ)

ا ( وقال أیضاً: وبُ یــَ إِذْ قَالَ لھَُ رَبُّھُ أسَْلِمْ قَالَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِینَ* وَوَصَّى بھَِا إِبْرَاھِیمُ بَنِیــھِ وَیَعْقــُ
ینَ  َ اصْطَفىَ لَكُمُ الدِّ   ).۱۳۲-۱۳۱(البقرة:  فلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ) بَنِيَّ إنَِّ �َّ

لِمِینَ  وقال عن موسى في مخاطبتھ قومھ: تمُْ مُســْ وا إنِْ كُنــْ ھِ توََكَّلــُ ِ فَعَلَیــْ ا�َّ ) (یَا قوَْمِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ بــِ
فِیھَا ھُدىً وَنوُرٌ یحَْكُمُ بھَِا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُوا (إِنَّا أنَْزَلْنَا التَّوْرَاةَ ). وقال عن التوراة: ۸٤(یونس: 

 ). ٤٤(المائدة:  لِلَّذِینَ ھَادُوا)

ا  وقال عن الحواریین أتباع عیسى: الوُا آمَنــَّ ولِي قــَ ي وَبرَِســُ (وَإِذْ أوَْحَیْتُ إِلىَ الْحَوَارِیِّینَ أنَْ آمِنوُا بــِ
 ).۱۱۱(المائدة:  )وَاشْھَدْ بِأنََّنَا مُسْلِمُونَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ  وقال عن ملكة سبأ:  ). ٤٤) (النمل: (رَبِّ إِنِّي ظَلمَْتُ نَفْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ ِ�َّ

لْ إنَِّ وأما الإسلام بالمعنى الخاص فیختص بشریعة محمد صلى الله علیـھ وسـلم، قـال الله تعـالى:  (قــُ
لِمِینَ)صَلاتِي وَنسُُكِي وَمَ  لُ الْمُســْ ا أوََّ رْتُ وَأنَــَ ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ* لا شَرِیكَ لھَُ وَبِذَلِكَ أمُــِ  حْیَايَ وَمَمَاتِي ِ�َّ

ولُ ). وقال في أمتھ: ۱٦۳ - ۱٦۲(الأنعام:  ســُ ونَ الرَّ ذَا لِیَكــُ ي ھــَ لُ وَفــِ نْ قَبــْ اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مــِ (ھوَُ سَمَّ
 ).۷۸ (الحج: شَھِیداً عَلَیْكُمْ)

فلا إسلام بعد بعثتھ إلا باتباعھ، لأن دینھ مھیمن على الأدیـان كلھـا ظـاھر علیھـا، وشـریعتھ ناسـخة 
مَّ للشرائع السابقة كلھا، قال الله تعالى:  ةٍ ثُــ ابٍ وَحِكْمــَ نْ كِتــَ تكُُمْ مــِ ا آتیَــْ ینَ لمَــَ ُ مِیثاَقَ النَّبِیــِّ (وَإِذْ أخََذَ �َّ

قٌ  الوُا  جَاءَكُمْ رَسوُلٌ مُصَدِّ رِي قــَ مْ إِصــْ ى ذَلِكــُ لِمَا مَعَكُمْ لَتؤُْمِننَُّ بھِِ وَلَتنَْصُرُنَّھُ قَالَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلــَ
 ).۸۱(آل عمران: أقَْرَرْنَا قَالَ فَاشْھَدُوا وَأنََا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاھِدِینَ)

كَ وسلم كما قال تعـالى: ( والذي جاء مصدقاً لما مع الرسل قبلھ ھو محمد صلى الله علیھ ا إِلَیــْ وَأنَْزَلْنــَ
ھِ  ابِ وَمُھَیْمِنــاً عَلَیــْ قاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتــَ وَ ). وقـال تعـالى: ٤۸) (المائـدة: الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ (ھــُ

ینِ  ). وھـذا یعـم الظھـور ۳۳) (التوبـة: كُلِّھِ الَّذِي أرَْسَلَ رَسوُلھَُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ
 قدراً وشرعاً.

فمن بلغتھ رسالة النبي صلى الله علیھ وسلم فلم یؤمن بھ ویتبعھ لم یكن مؤمناً ولا مسلماً بل ھو كافر 
من أھل النار؛ لقول النبي صلى الله علیھ وسلم: "والذي نفس محمد بیده، لا یسمع بـي أحـد مـن ھـذه 
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یھودي ولا نصراني ثم یموت ولم یؤمن بالـذي أرسـلت بـھ إلا كـان مـن  –لدعوة یعني أمة ا –الأمة 
 .)۱(أصحاب النار". أخرجھ مسلم من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ

وبھذا یعلم أن النزاع فیمن سبق من الأمم ھل ھم مسلمون أو غیر مسلمین؟ نزاع لفظـي، وذلـك لأن 
مة بعث الله بھا نبیاً فیشمل إسلام كل أمة متبعة لنبـي مـن الإسلام بالمعنى العام یتناول كل شریعة قائ

الأنبیاء ما دامت شریعتھ قائمة غیر منسوخة بالاتفاق كما دلت علـى ذلـك النصـوص السـابقة، وأمـا 
بعد بعثة النبي محمد صلى الله علیھ وسلم فإن الإسلام یختص بما جاء بھ، فمن لـم یـؤمن بـھ ویتبعـھ 

 فلیس بمسلم.

ع دین محمد صلى الله علیـھ وسـلم دینـاً سـواه قائمـاً مقبـولاً عنـد الله تعـالى مـن دیـن ومن زعم أن م
لامُ )الیھود، أو النصارى، أو غیرھما فھو مكـذب؛ لقـول الله تعـالى:  ِ الإٌِ◌ســْ دَ �َّ ینَ عِنــْ (آل  (إنَِّ الــدِّ

سْلامِ دِیناً فَلنَْ یُقْ ) وقولھ: ۱۹عمران:  رِینَ)(وَمَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الإِْ نَ الْخَاســِ رَةِ مــِ ي الآْخــِ وَ فــِ  بلََ مِنْھُ وَھــُ
 ).۸٥(آل عمران: 

وإذا كان الإسلام اتباع الشریعة القائمة؛ فإنھ إذا نسخ شيء منھا لم یكن المنسوخ دیناً بعـد نسـخھ ولا 
 اتباعھ إسلاماً.

لا إسلاماً بعـده. وزیـارة كان دیناً وإسلاماً قبل نسخھ، ولم یكن دیناً و –مثلاً  –فاستقبال بیت المقدس 
 القبور لم تكن دیناً ولا إسلاماً حین النھي عنھا، وكانت دیناً وإسلاماً بعد الأمر بھا.

  

 فصل

(قلُْ إِنَّمَا یوُحَى إِلَيَّ أنََّمَا إِلھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فھََلْ مبنى الإسلام على توحید الله عز وجل، قال الله تعالى:  
). ولابد في التوحید من الجمع بین النفـي والإثبـات، لأن النفـي وحـده ۱۰۸(الأنبیاء:  ونَ)أنَْتمُْ مُسْلِمُ 

 تعطیل، والإثبات وحده لا یمنع المشاركة، فلا توحید إلا بنفي وإثبات.

 إلى ثلاثة أقسام: –بالتتبع والاستقراء  –وقد قسمھ العلماء 

 القسم الأول: توحید الربوبیة.

 لألوھیة.القسم الثاني: توحید ا

 القسم الثالث: توحید الأسماء والصفات.

طَبرِْ وقد جمع الله ھذه الأقسام في قولـھ تعـالى:  دْهُ وَاصــْ ا فَاعْبــُ ا بَیْنھَُمــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمــَ (رَبُّ الســَّ
 . )٦٥(مریم:  لِعِبَادَتھِِ ھَلْ تعَْلَمُ لھَُ سَمِیّاً)

 ى بالخلق، والملك، والتدبیر.فھو إفراد � تعال فأما توحید الربوبیة:

ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ): ومن أدلتھ قولھ تعالى ). وقولـھ: ٥٤(الأعـراف:  (ألاَ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبََارَكَ �َّ
ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْض ِ لا (قلُِ ادْعوُا الَّذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ ). وقولھ: ۱۸۹) (آل عمران: (وَِ�َّ َّ� 

 
رواه مسلم، كتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم إلى جمیع الناس رقم   (1)

)۱٥۳.( 



 66 

ةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأْرَْضِ وَمَا لھَُمْ فِیھِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لھَُ مِنْھُمْ مِنْ  ظَھِیــرٍ*  یمَْلِكوُنَ مِثْقَالَ ذرََّ
 ).۲۳-۲۲(سـبأ:  وَلا تنَْفعَُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلاَِّ لِمَنْ أذَِنَ لھَ)

ئنِْ عث فیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما قال الله تعالى: وھذا قد أقر بھ المشركون الذین ب (وَلــَ
 ُ ولنَُّ �َّ مْ لَیَقــُ نْ خَلَقھَــُ ألَْتھَُمْ مــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ). ۸۷) (الزخــرف: ســَ قَ الســَّ نْ خَلــَ ألَْتھَُمْ مــَ ئنِْ ســَ (وَلــَ

(ُ مْعَ  قــل مــن یــرزقكم مــن). وقال تعالى: (۲٥(لقمان:  لَیَقوُلنَُّ �َّ كُ الســَّ نْ یمَْلــِ الســماء والأرض أمَــَّ
یَ  رَ فسَــَ دَبرُِّ الأْمَــْ نْ یــُ يِّ وَمــَ نَ الْحــَ ُ)وَالأْبَْصَارَ وَمَنْ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیخُْرِجُ الْمَیِّتَ مــِ  قوُلوُنَ �َّ

ِ)(قلُْ لِمَنِ الأْرَْضُ وَمَنْ فِیھَا إنِْ كُنْتُ ). وقال تعالى: ۳۱(یونس:  یَقوُلوُنَ ِ�َّ ونَ* ســَ إلـى قولـھ:  مْ تعَْلمَــُ
 ).۹۰-۸٤(المؤمنون:  (بلَْ أتَیَْنَاھُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّھُمْ لَكَاذِبوُنَ)

ولم یكن أحد من ھؤلاء المشركین ولا غیرھم ممن یقر بالخالق یعتقد أن أحداً مـن الخلـق شـارك الله 
ــق الســموات والأرض أو غیرھمــا، ولا ــي خل ــي الصــفات تعــالى ف ــافئین ف ــالم صــانعین متك  أن للع

والأفعال، ولم ینقل أرباب المقالات الذین جمعوا ما قبل في الملل والنحل والآراء والدیانات عن أحـد 
 من الناس أنھ قال بذلك.

وغایة ما نقلوا قول الثنویـة القـائلین بالأصـلین: النـور، والظلمـة، وأن النـور خلـق الخیـر، والظلمـة 
 لكنھم لا یقولون بتساویھما وتكافئھما، فالنور مضيء موافق للفطرة، بخلاف الظلمة. خلقت الشر، 

 والنور قدیم، ولھم في الظلمة قولان:

 أنھا محدثة مخلوقة للنور، فیكون النور أكمل منھا. أحدھما:

 . أنھا قدیمة لكنھا لا تخلق إلا الشر الثاني:

ا أنھا ناقصة عنـھ فـي وجودھـا وصـفاتھا. وأمـا فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتھا، كم
لأَُ ). وقولھ: ۲٤) (النازعـات: (أنََا رَبُّكُمُ الأْعَْلىَقول فرعون لقومھ حین جمعھم فنادى:  ا الْمــَ ا أیَُّھــَ (یــَ

). فمكابرة لم یصدر عن عقیدة، بل كان یعتقد في قرارة ۳۸) (القصص: مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلھٍَ غَیْرِي
زَلَ ھ أن الله ھو رب السموات والأرض، ولھذا لم یكذب موسى حین قـال لـھ: نفس ا أنَــْ تَ مــَ دْ عَلِمــْ (لَقــَ

). واقـرأ ۱۰۲(الإسـراء:  ھَؤُلاءِ إلاَِّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ بَصَائرَِ وَإِنِّي لأَظَُنُّكَ یَا فرِْعَوْنُ مَثْبوُراً)
انَ (وَجَحَدُ قولھ تعالى عن فرعون وقومھ:  فَ كــَ انْظرُْ كَیــْ وّاً فــَ ھُمْ ظُلْمــاً وَعُلــُ تیَْقَنَتھَْا أنَْفسُــُ ا وَاســْ وا بھِــَ

 ).۱٤(النمل:  عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِینَ)

وأما قول من قال من الناس: إن بعض الحوادث مخلوقة لغیـر الله كالقدریـة الـذین یقولـون إن العبـاد 
 ون والله تعالى ھو خالقھم وخالق قدرتھم.خلقوا أفعالھم، فإنھم یقرون بأن العباد مخلوق

وكذلك أھل الفلسفة والطبع والنجوم الذین یجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمـور یعتقـدون 
 أن ھذه الفاعلات مخلوقة حادثة.

 وبھذا یتقرر أنھ لم یكن أحد من الناس یدعي أن للعالم صانعین متكافئین.
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 فصل

  

فـراد الله تعـالى بالعبـادة بـأن یعبـد وحـده ولا یعبـد غیـره مـن ملـك، أو إوأما توحید الألوھیة فھــو: 
 رسول، أو نبي، أو ولي، أو شجر، أو حجر، أو شمس، أو قمر، أو غیر ذلك كائناً من كان.

َ وَلا تشُْرِكوُا بھِِ شَیْئاً)ومن أدلتھ قولھ تعالى:  لْنَا). وقولـھ: ۳٦(النساء:  (وَاعْبُدُوا �َّ ا أرَْســَ نْ  (وَمــَ مــِ
دٌ ). وقولھ: ۲٥(الأنبیاء:  قَبْلِكَ مِنْ رَسوُلٍ إلاَِّ نوُحِي إِلَیْھِ أنََّھُ لا إِلھََ إلاَِّ أنََا فَاعْبُدُونِ) (وَإِلھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحــِ

حِیمُ) حْمَنُ الرَّ ُ أنََّھُ لا إِلھََ إلاَِّ ). وقولھ: ۱٦۳(البقرة:  لا إِلھََ إلاَِّ ھوَُ الرَّ و  (شَھِدَ �َّ ةُ وَأوُلــُ وَ وَالْمَلائِكــَ ھــُ
 ).۱۸(آل عمران:  الْعِلْمِ قَائمِاً بِالْقِسْطِ لا إِلھََ إلاَِّ ھوَُ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ)

وھذا النوع قد أنكره المشركون الذین بعث فیھم رسول الله صلى الله علیھ وسـلم كمـا قـال الله تعـالى 
ُ یسَْتكَْبرُِونَ* وَیَقوُلوُنَ أإَِنَّا لَتاَرِكوُ آلِھَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنوُنٍ)(إِنَّھُمْ كَانوُا إِذَا قِیلَ لھَُ عنھم:    مْ لا إِلھََ إلاَِّ �َّ

احِرٌ ). وقـال تعـالى: ۳٦-۳٥(الصافات:  ذَا ســَ افرُِونَ ھــَ الَ الْكــَ نْھُمْ وَقــَ ذِرٌ مــِ اءَھُمْ مُنــْ وا أنَْ جــَ (وَعَجِبــُ
اً وَاحِداً إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عجَُابٌ* وَانْطَلَقَ الْمَلأَُ مِنْھُمْ أنَِ امْشوُا وَاصْبرُِوا عَلىَ كَذَّابٌ* أجََعلََ الآْلِھَةَ إِلھَ

 ).٦-٤(صّ:  آلِھَتِكُمْ إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ یرَُادُ)

ومن أجل إنكارھم إیاه قاتلھم النبي صلى الله علیـھ وسـلم واسـتباح دمـاءھم وأمـوالھم وسـبي نسـائھم 
إذن الله تعالى وأمره، ولم یكـن إقـرارھم بتوحیـد الربوبیـة مخرجـاً لھـم عـن الشـرك، ولا وذریاتھم ب

 عاصماً لدمائھم وأموالھم.

وتحقیق ھذا النوع أن یعبد الله وحده لا شریك لھ بشرعھ الذي جاءت بـھ رسـلھ كمـا قـال الله تعـالى: 
داً)(فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَ  ). فمـن ۱۱۰(الكھـف:  الِحاً وَلا یشُْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبھِِّ أحَــَ

لم یعبد الله تعالى فھو مستكبر غیر موحد، ومن عبده وعبد غیره فھو مشرك غیر موحد، ومن عبـده 
 بما لم یشرعھ فھو مبتدع ناقص التوحید حیث جعل � تعالى شریكاً في التشریع.

  والعبادة تطلق على معنیین:

أعنـي الحـب  –وھو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبـاً وتعظیمـاً. وھـذان  حدھما: التعبد، أ
أساس العبادة؛ فبالحـب یكـون طلـب الوصـول إلـى مرضـاة المعبـود بفعـل مـا أمـر بـھ،  –والتعظیم 

 وبالتعظیم یكون الھرب من أسباب غضبھ بترك ما نھى عنھ.

جامعاً لكل مـا یتعبـد بـھ � تعـالى كالطھـارة، والصـلاة، والصـدقة، فتكون اسماً  الثاني: المتعبد بھ، 
 والصوم، والحج، وبر الوالدین، وصلة الأرحام، وغیر ذلك من أنواع العبادة.

 وللعبادة شرطان:

الإخلاص � عز وجل بألا یرید بھا سوى وجھ الله والوصول إلـى دار كرامتـھ، وھـذا مـن  أحدھما:
 لا الله.تحقیق شھادة أن لا إلھ إ

المتابعة لرسول الله صلى الله بألا یتعبد � تعالى بغیر ما شرعھ، وھذا من تحقیـق شـھادة أن  الثاني:
 محمداً رسول الله.

فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادتھ، ولا تصح لفقد الشـرط الأول. والمبتـدع فیھـا لا تقبـل ولا تصـح 
 كتاب الله تعالى وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم.لفقد الشرط الثاني. وقد دل على ھذین الشرطین 
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ینُ قولھ تعالى:  فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله: ِ الــدِّ ینَ* ألاَ ِ�َّ ھُ الــدِّ َ مُخْلِصــاً لــَ دِ �َّ (فَاعْبــُ
َ مُخْلِصِینَ لھَُ ). وقولھ: ۳-۲(الزمر:  الْخَالِص) ینَ حُنَفَاءَ)(وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیَعْبُدُوا �َّ ). ٥(البینـة:  الدِّ

). إلى غیر ذلك من الآیات الكثیـرة ۸۸(الأنعام:  : (وَلوَْ أشَْرَكوُا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ)وقولھ
 المتنوعة الدلالة.

: ما أخرجھ البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قـال: سـمعت ومن أدلتھ من السنة
ى الله علیھ وسلم یقول: "یا أیھا الناس، إنما الأعمال بالنیة وإنما لكل امـرئ مـا نـوى، فمـن النبي صل

كانت ھجرتھ إلـى الله ورسـولھ فھجرتـھ إلـى الله ورسـولھ، ومـن ھـاجر إلـى دنیـا یصـیبھا أو امـرأة 
 .)۱(یتزوجھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ". ھذا أحد ألفاظ البخاري

ة رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "قـال الله وفي صحیح مسلم عن أبي ھریر
تبارك وتعـالى: أنـا أغنـى الشـركاء عـن الشـرك، مـن عمـل عمـلاً أشـرك فیـھ معـي غیـري تركتـھ 

 .)۲(وشركھ"

(وَأنََّ تعـالى: ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله علیھ وسـلم مـن كتـاب الله تعـالى: قولـھ 
قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ ھَذَا صِ  (وَمَنْ وقولـھ:  )۱٥۳) (الأنعام: رَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبِعوُهُ وَلا تتََّبِعوُا السُّبلَُ فَتفَرََّ

رِینَ  نَ الْخَاســِ رَةِ مــِ . وقولـھ فـي )۸٥) (آل عمـران:یَبْتغَِ غَیْرَ الأِْسْلامِ دِیناً فَلنَْ یُقْبلََ مِنْھُ وَھوَُ فِي الآْخــِ
زِلَ لنبي صلى الله علیھ وسلم: وصف ا ذِي أنُــْ ورَ الــَّ وا النــُّ رُوهُ وَاتَّبَعــُ رُوهُ وَنَصــَ (فَالَّذِینَ آمَنوُا بھِِ وَعَزَّ

 ). إلى غیر ذلك من الآیات الكثیرة المتنوعة الدلالة.۱٥۷(الأعراف:  مَعھَُ أوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ)

سـلم عـن عائشـة رضـي الله عنھـا أن النبـي صـلى الله ما أخرجھ البخاري وم ومن أدلتھ من السنة:
. أي مردود، وفي صـحیح مسـلم عـن )۳(علیھ وسلم قال: "من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد"

جابر بن عبد الله رضي الله عنھما أن النبي صـلى الله علیـھ وسـلم كـان یقـول إذا خطـب النـاس یـوم 
، وخیـر الھـدي ھـدي محمـد، وشـر الأمـور محـدثاتھا، الجمعة: "أما بعد، فإن خیر الحدیث كتاب الله

. وصح عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: "إنھ من یعش منكم بعـدي فسـیرى )٤(وكل بدعة ضلالة"
اختلافاً كثیراً، فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین من بعدي، تمسكوا بھا وعضـوا علیھـا 

إن كـل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة ضـلالة". رواه أحمـد وأبـو بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات الأمور، ف ـ
 .)٥(داود

ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقـة العبـادة للشـرع فـي سـببھا، وجنسـھا، وقـدرھا، وكیفیتھـا، وزمانھـا، 
 ومكانھا.

 والعبادة أنواع كثیرة:

 
ى الله علیھ  ) ومسلم، كتاب الجھاد، باب قولھ صل٦۹٥۳رواه البخاري، كتاب الحیل، باب في ترك الحیل رقم (  (1)

 ).۱۹۰۷وسلم: إنما الأعمال بالنیة" رقم (

 ). ۲۹۸٥رواه مسلم، كتاب الزھد والرقائق، باب من أشرك في عملھ غیر الله رقم (  (2)

) ومسلم، كتاب  ۲٦۹۷رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (  (3)
 ).۱۷۱۸ة رقم (الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطل

 ).۸٦۷رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة رقم (  (4)

 ). ٥سبق تخریجھ ص(  (5)
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رْ)فمنھا الصـلاة والـذبح، لقولـھ تعـالى:  كَ وَانْحــَ لِّ لِرَبــِّ لاتِي  وقولـھ:  ).۲(الكـوثر:  (فَصــَ لْ إنَِّ صــَ (قــُ
لُ الْمُسْلِمِ  ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ* لا شَرِیكَ لھَُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ (الأنعـام:  ینَ)وَنسُُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي ِ�َّ

 ). فمن صلى لغیر الله فھو مشرك، ومن ذبح لغیر الله تقرباً وتعظیماً فھو مشرك.۱٦۳ - ۱٦۲

ؤْمِنِینَ)ھا التوكل لقولھ تعالى: ومن تمُْ مــُ وا إنِْ كُنــْ ِ فَتوََكَّلــُ ى �َّ دْهُ ). وقولـھ: ۲۳(المائـدة:  (وَعَلــَ (فَاعْبــُ
). ولھذا لما كان التوكل خاصاً بھ كان وحده ھو الحسـب كمـا قـال تعـالى: ۱۲۳) (ھود: وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ 

ِ فھَُوَ حَ  َ بَالِغُ أمَْرِهِ (وَمَنْ یَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ يُّ ). فأما قولھ تعالى: ۳) (الطلاق:  سْبھُُ إنَِّ �َّ ا النَّبــِ ا أیَُّھــَ (یــَ
ُ وَمَنِ اتَّبَعكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  ). فمعناه أن الله ھو حسبك وحسب من اتبعـك مـن ٦٤) (لأنفال: حَسْبكَُ �َّ

ُ) معطوف على الكا  )(وَمَنِ اتَّبَعكََ المؤمنین فقولھ:  بُكَ) ولـیس معطوفـاً علـى (�َّ ف في قولـھ: (حَسـْ
كمــا ظنــھ بعــض الغــالطین، فــإن ھــذا یفســد بــھ المعنــى إذ یكــون المعنــى علــى ھــذا التقــدیر: أن الله 
والمؤمنین حسب النبي صلى الله علیھ وسلم وھذا باطل، فإن مقام النبي صـلى الله علیـھ وسـلم أعلـى 

 الأدنى حسباً للأعلى والأقوى. وأقوى من مقام من اتبعھ، فكیف یكون

افوُھُمْ ومنھا الخشیة والخوف تعبداً وتقرباً لقولھ تعالى: ( لا تخَــَ اءَهُ فــَ فُ أوَْلِیــَ وِّ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّیْطَانُ یخُــَ
ؤْمِنِینَ) وْن)). وقولـھ: ۱۷٥(آل عمـران:  وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مــُ اسَ وَاخْشــَ وُا النــَّ لا تخَْشــَ ئـدة: (الما (فــَ

). فجعل الرھبة لھ وحده كما جعل العبادة لـھ وحـده فـي ٥۱) (النحل: (فَإِیَّايَ فَارْھَبوُنِ ). وقولھ: ٤٤
 ).٥٦) (العنكبوت: (فَإِیَّايَ فَاعْبُدُونِ قولھ: 

اتَّقوُنِ)ومنھا التقوى تعبداً وتقرباً لقولھ تعالى:  ايَ فــَ ِ ). وقولـھ: ٤۱(البقـرة:  (وَإِیــَّ رَ �َّ ونَ)(أفََغَیــْ   تتََّقــُ
رْ ). وقولھ٥۲(النحل:  َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً* یُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَیَغْفــِ : (یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

َ وَرَسوُلھَُ فَقَدْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً)  ). ۷۱-۷۰(الأحزاب:  لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  

 فصل

  

وأما توحید الأسماء والصفات فھو إفراد الله تعالى بأسمائھ وصفاتھ وذلك بإثبـات مـا أثبتـھ الله لنفسـھ 
من الأسماء والصفات في كتابھ أو على لسان رسولھ صـلى الله علیـھ وسـلم مـن غیـر تحریـف، ولا 

  تعطیل، ولا تكییف، ولا تمثیل.

نىَ وصف بھ نفسھ لقولھ تعالى: :  فلا یجوز نفي شيء مما سمى الله بھ نفسھ، أو ِ الأْسَْمَاءُ الْحُســْ (وَِ�َّ
ونَ) ). ولأن ۱۸۰(الأعـراف: فَادْعوُهُ بھَِا وَذرَُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أسَْمَائھِِ سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا یَعْمَلــُ

 عیوب.ذلك تعطیل یستلزم تحریف النصوص أو تكذیبھا مع وصف الله تعالى بالنقائص وال

لأن ذلك قـول علـى الله تعـالى  ولا یجوز تسمیة الله تعالى أو وصفھ بما لم یأت في الكتاب والسنة؛ 
رِ بلا علم وقد قال الله تعالى:  ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیــْ مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَالأِْ (قلُْ إِنَّمَا حَرَّ

ِ مَا لا تعَْلمَُونَ) الْحَقِّ وَأنَْ تشُْرِكُ لْ بھِِ سُلْطَاناً وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ ِ مَا لَمْ یُنزَِّ ). ۳۳(الأعراف: وا بِا�َّ
ؤُولاً)وقال:  ھُ مَســْ انَ عَنــْ كَ كــَ لُّ أوُلَئــِ ؤَادَ كــُ رَ وَالْفــُ مْعَ وَالْبَصــَ مٌ إنَِّ الســَّ ھِ عِلــْ كَ بــِ  (وَلا تقَْفُ مَا لَیْسَ لــَ

 .)۳٦(الإسراء:

مِیعُ  ولا یجوز إثبات اسم أو صفة � تعالى مع التمثیل لقولھ تعالى: وَ الســَّ يْءٌ وَھــُ ھِ شــَ (لَیْسَ كَمِثْلــِ
َ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ)). وقولھ: ۱۱(الشورى: الْبَصِیرُ) ِ الأْمَْثاَلَ إنَِّ �َّ ). ۷٤(النحل: (فلاَ تضَْرِبوُا ِ�َّ

 تعـالى یسـتلزم تحریـف النصـوص أو تكـذیبھا مـع تـنقص الله تعـالى بتمثیلـھ ولأن ذلك إشـراك بـا�
 بالمخلوق الناقص.
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لأن ذلك قول على الله تعالى بـلا علـم، یسـتلزم  ولا یجوز إثبات اسم أو صفة � تعالى مع التكییف؛ 
، ولأن الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى إذ كل واحد یتخیل كیفیة معینـة غیـر مـا تخیلـھ الآخـر
 ذلك محاولة لإدراك مالا یمكن إدراكھ بالعقول، فإنك مھما قدرت من كیفیة فا� أعلى وأعظم.

وھذا النوع من التوحید ھو الذي كثر فیھ الخوض بین أھل القبلة فانقسموا في  
 النصوص الواردة فیھ إلى ستة أقسام: 

ر تحریف، ولا تعطیل، ولا تكییف، من أجروھا على ظاھرھا اللائق با� تعالى من غی القسم الأول:
ولا تمثیل، وھؤلاء ھم السـلف، وھـذا ھـو الصـواب المقطـوع بـھ لدلالـة الكتـاب، والسـنة، والعقـل، 

 والإجماع السابق علیھ دلالة قطعیة أو ظنیة.

من أجروھا على ظاھرھـا لكـن جعلوھـا مـن جـنس صـفات المخلـوقین. وھـؤلاء ھـم  القسم الثاني:
 طل بالكتاب، والسنة والعقل، وإنكار السلف.الممثلة، ومذھبھم با

من أجروھا على خـلال ظاھرھـا، وعینـوا لھـا معـاني بعقـولھم، وحرفـوا مـن أجلھـا  القسم الثالث:
النصوص. وھؤلاء ھم أھل التعطیل فمنھم من عطل تعطـیلاً كبیـراً كالجھمیـة والمعتزلـة ونحـوھم، 

 ومنھم من عطل دون ذلك كالأشاعرة.

ن قالوا: الله أعلم بما أراد بھا، فوضوا علم معانیھا إلى الله وحـده. وھـؤلاء ھـم أھـل م القسم الرابع:
التجھیل المفوضة، وتناقض بعضھم فقال: الله أعلم بما أراد، لكنـھ لـم یـرد إثبـات صـفة خارجیـة لـھ 

 تعالى.

ى وأن لا من قالوا: یجوز أن یكون المراد بھذه النصوص إثبات صفة تلیق با� تعـال القسم الخامس:
 یكون المراد ذلك. وھؤلاء كثیر من الفقھاء وغیرھم. 

مــن أعرضــوا بقلـوبھم وأمســكوا بألســنتھم عــن ھـذا كلــھ واقتصــروا علــى قــراءة  القســم الســادس:
 .)۱(النصوص ولم یقولوا فیھا بشيء

 وھذه الأقسام سوى الأولى باطلة كما قد تبین في غیر ھذا الموضع.

 
 ). ۱٦۲ – ۱٥٦ذكر ھذه الأقسام في الفتوى الحمویة ص(  (1)
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سام التوحید یتبین غلط عامة المتكلمین فـي مسـمى التوحیـد حیـث جعلـوه ثلاثـة وبھذا التقریر عن أق
 أنواع:

 الأول: أن الله واحد في ذاتھ لا قسیم لھ، أو لا جزء لھ، أو لا بعض لھ.

  الثاني: أنھ واحد في صفاتھ لا شبیھ لھ.

 الثالث: أنھ واحد في أفعالھ لا شریك لھ.

 : وبیان غلطھم في وجوه

م یدخلوا فیھ توحید الألوھیة، وھو أن الله تعالى واحـد فـي ألوھیتـھ لا شـریك لـھ فیفـرد أحدھا: أنھم ل
ا وحده بالعبادة، مع أن ھذا النوع من التوحید ھو الذي من أجلھ خلق الجن والإنس لقولھ تعالى:  (وَمــَ

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبُدُونِ)  ).٥٦(الذریات:  خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِْ

وحِي الرسل وأنزلت الكتب لقولھ تعالى: ومن أجلھ أرسلت  ولٍ إلاَِّ نــُ نْ رَســُ كَ مــِ نْ قَبْلــِ لْنَا مــِ (وَمَا أرَْســَ
َ ). وقولھ: ۲٥(الأنبیاء:  إِلَیْھِ أنََّھُ لا إِلھََ إلاَِّ أنََا فَاعْبُدُونِ) ةٍ رَسوُلاً أنَِ اعْبُدُوا �َّ (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كلُِّ أمَُّ

(أنَِ ). وقد قام الرسل علیھم الصلاة والسـلام بـذلك یـدعون قـومھم ۳٦(النحل:  اغوُت)وَاجْتنَِبوُا الطَّ 
َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلھٍَ غَیْرُهُ) ). أي ما لكم من معبود حق غیر الله، فجمیع الآلھـة ۳۲(المؤمنون:  اعْبُدُوا �َّ

َ ھوَُ الْحَقُّ  يُّ سواه باطلة كما قال تعالى: (ذَلِكَ بأِنََّ �َّ َ ھوَُ الْعَلـِ وَأنََّ مَا یَدْعوُنَ مِنْ دوُنِھِ الْباَطِلُ وَأنََّ �َّ
 )۳۰الْكَبیِرُ) (لقمان: 

ومن أجلھ قامت المعارك الكلامیة والقتالیة بین الرسل وأقوامھم المكذبین لھم كما قال الله تعالى عـن 
ادِقِینَ)(قَالوُا یَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتنََا فَأكَْثرَْتَ قوم نوح:  نَ الصــَّ تَ مــِ دُنَا إنِْ كُنــْ ا تعَــِ (ھـود:  جِدَالَنَا فَأتِْنَا بمِــَ

نُ ). وقال عن قوم ھود: ۳۲ ا نحَــْ (قَالوُا یَا ھوُدُ مَا جِئْتنََا بِبَیِّنةٍَ وَمَا نحَْنُ بِتاَرِكِي آلِھَتِنَا عَنْ قوَْلِكَ وَمــَ
ا لكََ بمُِؤْمِنِینَ* إنِْ نَقوُلُ إلاَِّ اعْترََاكَ بَ  رِيءٌ مِمــَّ ي بــَ ھَدُوا أنَــِّ َ وَاشــْ عْضُ آلِھَتِنَا بسِوُءٍ قَالَ إِنِّي أشُْھِدُ �َّ

الَ وقال في إبراھیم وقومـھ: ). ٥٥-٥۳(ھود:  تشُْرِكوُنَ* مِنْ دُونھِِ فَكِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لا تنُْظِرُونِ) (قــَ
نْفَعُكُمْ  ا لا یــَ ِ مــَ نْ دُونِ �َّ دُونَ مــِ لا  أفََتعَْبــُ ِ أفَــَ نْ دُونِ �َّ دُونَ مــِ ا تعَْبــُ مْ وَلِمــَ كُمْ* أفٍُّ لَكــُ رُّ یْئاً وَلا یَضــُ شــَ

لاماً  رْداً وَســَ ونِي بــَ ارُ كــُ ا نــَ ا یــَ اعِلِینَ* قُلْنــَ تمُْ فــَ تكَُمْ إنِْ كُنــْ قوُهُ وَانْصُرُوا آلِھــَ ى تعَْقِلوُنَ* قَالوُا حَرِّ عَلــَ
ذِینَ ن المكـذبین لمحمـد صـلى الله علیـھ وسـلم: ). وقـال ع ـ٦۹-٦٦(الأنبیـاء:  إِبْرَاھِیمَ) (وَإِذَا رَآكَ الــَّ

(وَعَجِبوُا أنَْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ ) وقال: ۳٦(الأنبیاء:كَفرَُوا إنِْ یَتَّخِذوُنكََ إلاَِّ ھزُُواً أھََذَا الَّذِي یَذْكرُُ آلِھَتكَُمْ) 
قَ مِنْھُمْ وَقَالَ الْكَافرُِونَ ھَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ* أَ  ابٌ* وَانْطَلــَ يْءٌ عجُــَ ذَا لشَــَ داً إنَِّ ھــَ ةَ إِلھَــاً وَاحــِ جَعلََ الآْلِھــَ

(إنِْ ). وقال في أعدائھ: ٦-٤(صّ:  الْمَلأَُ مِنْھُمْ أنَِ امْشوُا وَاصْبرُِوا عَلىَ آلِھَتِكُمْ إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ یرَُادُ)
(الممتحنـة:  إِلَیْكُمْ أیَْدِیھَُمْ وَألَْسِنَتھَُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لوَْ تكَْفرُُونَ) یَثْقَفوُكُمْ یَكوُنوُا لَكُمْ أعَْدَاءً وَیَبْسطُوُا

۲.( 

والمھم أن ھذا التوحید الذي ھذا شأنھ قد أغفلھ عامة المتكلمـین الـذین یتكلمـون فـي أنـواع التوحیـد، 
 وھو أحد وجوه غلطھم في مسمى التوحید.

 حد في ذاتھ لا قسیم لھ..." إلخ فیھ إجمال:الوجھ الثاني: قولھم: "إن الله وا
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فإن أرادوا بھ أن الله تعال لا یتجزأ ولا یتفرق ولا یكون مركباً من أجزاء فھـذا حـق، فـإن الله تعـالى 
 أحد صمد، لم یلد ولم یكن لھ كفواً أحد.

 وإن أرادوا بھ مع ذلك نفي ما وصف بھ نفسھ كعلوه واستوائھ علـى عرشـھ، ووجھـھ، ویدیـھ ونحـو
فھو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسھ من صفات الكمال من ھذا وغیره مـا  –وھذا مرادھم  –ذلك 

ھو أھل لھ. وتوحیده فیھا إثباتھا لھ علـى الوجـھ اللائـق بـھ بـدون تمثیـل لا أن تنفـى عنـھ بنـوع مـن 
 التحریف والتعطیل.

 الوجھ الثالث: قولھم: "واحد في صفاتھ لا شبیھ لھ" فیھ إجمال:

فإن أرادوا بھ إثبات صفات الله تعالى على الوجھ اللائق بھ من غیر أن یماثلـھ أحـد فیمـا یخـتص بـھ 
 فھذا حق، وھو مذھب السلف لكن عامة المتكلمین لا یریدون ذلك.

وإن أرادوا بھ نفي أن یكون شيء من المخلوقات مماثلاً لھ من كل وجھ، لھذا لغو لا حاجة إلیھ فھـو 
ماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجھ معلـوم الانتفـاء، كقول القائل: الس

بل الامتناع بضرورة العقل، والسمع، وإجماع العقلاء؛ ولھذا لم یثبت أحد من الأمـم أحـداً ممـاثلاً � 
 تعالى من كل وجھ، وغایة من شبھ بھ شیئاً أن یشبھھ بھ في بعض الأمور.

ن یكون بـین صـفات الخـالق والمخلـوق قـدر مشـترك مـع تمیـز كـل منھمـا بمـا وإن أرادوا بھ نفي أ
فھـو باطـل، لأنـھ قـد علـم بضـرورة العقـل أن كـل موجـودین قـائمین  –وھذا مـرادھم  –یختص بھ 

بأنفسھما لابد من قدر مشترك بینھما مع تمیز كل واحد منھما بما یخـتص بـھ، كاتفاقھمـا فـي مسـمى 
 فس ونحو ذلك، ونفي ھذا القدر تعطیل محض.الوجود والذات والقیام بالن

والقول بھذا المراد لا یمنع نفي ما یجب � تعالى من صـفات الكمـال عنـد مـن یـرى أن إثبـات ذلـك 
یستلزم التشبیھ، فقد سبق أن أھل التعطیل من الجھمیة والمعتزلة وغیرھم أدخلـوا نفـي الصـفات فـي 

قدرة ونحو ذلك فھو مشبھ غیر موحد، وزاد علیھم غـلاة مسمى التوحید وقالوا: من أثبت � علماً أو 
الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فیھ نفي الأسماء وقالوا: من قال إن الله علیم قدیر ونحو ذلـك فھـو مشـبھ 
غیر موحد، وزاد علیھم غلاة الغلاة فقالوا: إن الله لا یوصف بما یتضمن إثباتاً أو نفیاً، فمن نفى عنھ 

 صفة فھو مشبھ غیر موحد.صفة، أو أثبت لھ 

 وقد سبق الرد على ھؤلاء الطوائف في أول الرسالة و� الحمد.

الوجھ الرابع: قولھم: "واجد في أفعالھ لا شریك لھ" وھذا أشھر أنواع التوحید عندھم، ویعنون بھ أن 
فیجعلـون خالق العالم واحد، ویظنون أن ھذا ھو التوحیـد المطلـوب وأن ھـذا معنـى "لا إلـھ إلا الله" 

 معناھا: لا قار على الاختراع إلا الله.

 :ومعلوم أن ھذا خطأ من وجھین

الأول: أن ھذا الذي قرروه قد أقر بھ المشركون الذین قـاتلھم النبـي صـلى الله علیـھ وسـلم فـإنھم لـم 
مَاوَاتِ یجعلوا � شریكاً في أفعالھ كمـا قـال تعـالى:  قَ الســَّ نْ خَلــَ ألَْتھَُمْ مــَ ئنِْ ســَ رَ  (وَلــَ خَّ وَالأْرَْضَ وَســَ

ُ فَأنََّى یؤُْفَكوُنَ) ُ)). ٦۱(العنكبوت:  الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لَیَقوُلنَُّ �َّ ولنَُّ �َّ مْ لَیَقــُ  (وَلَئنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلَقھَــُ
). ومع ھذا لم یكونـوا موحـدین بـل ھـم مشـركون بدلالـة الكتـاب والسـنة والإجمـاع ۸۷(الزخرف: 

داً الضرورة من دین الإسلام لكونھم أنكروا توحید الألوھیة وقالوا: المعلوم ب (أجََعلََ الآْلِھَةَ إِلھَــاً وَاحــِ
) ولھذا قاتلھم النبي صلى الله علیھ وسلم مستبیحاً دمـاءھم وأمـوالھم، ٥(صّ:  إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عجَُابٌ)

 وسبى ذراریھم ونساءھم.
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" بھذا التفسیر الذي ذكروه أي أنھ لا قـادر علـى الاختـراع إلا الله، الثاني: أن تفسیرھم "لا إلھ إلا الله
یقتضي أن من أقر بـأن الله وحـده ھـو القـادر علـى الاختـراع دون غیـره فقـد شـھد أن لا إلـھ إلا الله 

 وعصم دمھ ومالھ.

لا  ومعلوم أن تفسیرھا بھذا المعنى باطل مخالف لما عرفھ المسلمون منھا فإن تفسیرھا الصحیح: أن
معبود حق إلا الله، ھذا ھو الذي یعرفھ المسلمون من معناھا، بل والمشركون، ألا ترى إلـى قـول الله 

ا لِ تعالى فیھم: ( ارِكوُ آلِھَتِنــَ ا لَتــَ ونَ أإَِنــَّ ُ یسَْتكَْبرُِونَ* وَیَقوُلــُ اعِرٍ إِنَّھُمْ كَانوُا إِذَا قِیلَ لھَُمْ لا إِلھََ إلاَِّ �َّ شــَ
). وكانوا لا یستكبرون عن الإقرار بقلوبھم وألسنتھم بأن الله ھو الخالق ۳٦-۳٥صافات: (ال مَجْنوُنٍ)

وحده، ولا یدعون أن آلھتھم تخلق شیئاً، فتبین بذلك أن المشركین أعلم وأفقھ بمعنى لا إلھ إلا الله من 
لـذي لا یخلـص ھؤلاء المتكلمین، وأن غایة ما یقرره ھؤلاء المتكلمون من التوحید توحید الربوبیـة ا

 الإنسان من الشرك، ولا یعصم بھ دمھ ومالھ، ولا یسلم بھ من الخلود في النار.

وقد سلك ھذا المسلك طوائف من أھل التصوف المنتسـبین إلـى المعرفـة والتحقیـق والتوحیـد، فكـان 
ب غایة ما عندھم من التوحید أن یشھد المرء أن الله رب كل شـيء، وملیكـھ، وخالقـھ لاسـیما إذا غـا

العارف بموجوده عن وجوده، وبمشھوده عن شھوده، وبمعروفھ عن معرفتھ، ودخل في فناء توحید 
 الربوبیة بحیث ینفى من لم یكن ویبقى من لم یزل.

ومعلوم أن ھذه الغایة ھي ما أقر بھ المشركون من التوحید، وھي غایة لا یكون بھـا الرجـل مسـلماً، 
 لى وسادة خلقھ.فضلاً عن أن یكون من أولیاء الله تعا
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   فصل

 في الفناء وأقسامھ 

  

رَامِ)الفناء لغة: الزوال. قـال الله تعـالى:  كــْ لالِ وَالأِْ كَ ذوُ الْجــَ ھُ رَبــِّ ى وَجــْ انٍ* وَیَبْقــَ ا فــَ نْ عَلَیْھــَ لُّ مــَ  (كــُ
 ).۲۷-۲٦(الرحمن: 

 وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام:

إرادة ما سوى الله عـز وجـل بحیـث یفنـى دیني شرعي وھو الفناء عن إرادة السوى، أي عن  الأول:
بالإخلاص � عن الشرك، وبشریعتھ عن البدعة، وبطاعتھ عن معصیتھ، وبالتوكل علیھ عن التعلق 

 بغیره، وبمراد ربھ عن مراد نفسھ إلى غیر ذلك مما یشتغل بھ من مرضاة الله عما سواه.

 یقربھ إلیھ وإن سمي فناء في اصطلاحھم.انشغال العبد بما یقربھ إلى الله عز وجل عما لا  وحقیقتھ:

وھذا فناء شرعي بھ جاءت الرسل، ونزلت الكتب، وبھ قیام الدین والدنیا، وصـلاح الآخـرة والـدنیا، 
كوُراً)قال الله تعالى: ( عْیھُُمْ مَشــْ انَ ســَ كَ كــَ ؤْمِنٌ فَأوُلَئــِ وَ مــُ عْیھََا وَھــُ ا ســَ عىَ لھَــَ رَةَ وَســَ  وَمَنْ أرََادَ الآْخــِ

ةً ). وقــال: ۱۹اء: (الإســر ــَ اةً طَیِّب ــَ ھُ حَی ــَّ ؤْمِنٌ فَلَنحُْیِیَن وَ مــُ ى وَھــُ رٍ أوَْ أنُْثــَ ــَ نْ ذَك الِحاً مــِ لَ صــَ نْ عَمــِ (مــَ
ونَ) انوُا یَعْمَلــُ ھِ ). وقـال: ۹۷(النحـل:  وَلَنجَْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُمْ بِأحَْسَنِ مَا كــَ اءَ وَجــْ برَُوا ابْتِغــَ ذِینَ صــَ (وَالــَّ

كَ لھَ ــُرَبھِِّمْ وَأقََ  یِّئةََ أوُلَئــِ نةَِ الســَّ دْرَأوُنَ بِالْحَســَ ةً وَیــَ رّاً وَعَلانِیــَ اھُمْ ســِ ا رَزَقْنــَ مْ امُوا الصَّلاةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ
ِ ). وقال: ۲۲(الرعد:  عُقْبىَ الدَّارِ) رِ �َّ نْ ذِكــْ مْ عــَ وَالُكُمْ وَلا أوَْلادُكــُ مْ أمَــْ وا لا تلُْھِكــُ  (یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنــُ

 ).۹(المنافقون:  وَمَنْ یَفْعلَْ ذَلِكَ فَأوُلَئكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ)

وھذا ھو الذوق الإیماني الحقیقي الذي لا یعادلھ ذوق، ففي الصحیحین عن أنس بن مالـك رضـي الله 
عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: "ثلاث من كن فیـھ وجـد بھـن حـلاوة الإیمـان: أن یكـون الله 

رسولھ أحب إلیھ مما سواھما، وأن یحب المرء لا یحبھ إلا �، وأن یكره أن یعود في الكفر بعـد إذا و
. وفـي صـحیح مسـلم عـن العبـاس بـن عبـد المطلـب )۱(أنقذه الله منھ كما یكره أن یقذف في النـار"

، وبالإسـلام رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: "ذاق طعم الإیمان من رضي با� رباً 
 .)۲(دیناً، وبمحمد صلى الله علیھ وسلم رسولاً"

صوفي بدعي وھو: الفناء عن شھود السوى، أي عن شھود ما سوى الله تعالى، وذلـك  القسم الثاني:
أنھ بما ورد على قلبھ من التعلق با� عز وجل وضعفھ عن تحمل ھـذا الـوارد ومقاومتـھ غـاب عـن 

ففني بھذه الغیبوبة عن شھود مـا سـواه، ففنـي بـالمعبود عـن العبـادة قلبھ كل ما سوى الله عز وجل، 
وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا یدري أھو في عبادة وذكر أم لا، لأنھ غائب عن ذلـك بـالمعبود 

 والمذكور لقوة سیطرة الوارد على قلبھ.

  وھذا فناء یحصل لبعض أرباب السلوك، وھو فناء ناقص من وجوه:

 
) ومسلم، كتاب الإیمان، باب بیان خصال من ۱٦رواه البخاري، كتاب الإیمان، باب حلاوة الإیمان رقم (  (1)

 ).٤۳، ٤۲بھن وجد حلاوة الإیمان رقم ( اتصف

 ). ۳٤رواه مسلم، كتاب الإیمان، باب ذاق طعم الإیمان من رضي با� رباً.. رقم (  (2)
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یل على ضعف قلب الفاني، وأنھ لم یستطع الجمع بین شھود المعبـود والعبـادة، والآمـر أنھ دل الأول:
والمأمور بھ، واعتقد أنھ إذا شاھد العبادة والأمر اشتغل بھ عن المعبود والآمر، بـل إذا ذكـر العبـادة 

 والذكر كان ذلك اشتغالاً عن المعبود والمذكور.

المجـانین والسـكارى، حتـى إنـھ لیصـدر عنـھ مـن  أنھ یصل بصـاحبھ إلـى حـال تشـبھ حـال الثاني:
الشطحات القولیة والفعلیة المخالفة للشرع ما یعلـم ھـو وغیـره غلطـھ فیھـا كقـول بعضـھم فـي ھـذه 
الحال: "سبحاني.. سبحاني أنا الله. ما في الجبة إلا الله، أنصب خیمتي علـى جھـنم" ونحـو ذلـك مـن 

 الھذیان والشطح.

یقع من المخلصین الكمل من عباد الله؛ فلـم یحصـل للرسـل ولا للأنبیـاء ولا أن ھذا الفناء لم  الثالث:
للصدیقین والشھداء، فھذا رسول الله صلى الله علیھ وسلم رأى لیلة المعراج من آیـات الله الیقینیـة مـا 
لم یقع لأحد من البشر وفي ھذه الحـال كـان صـلى الله علیـھ وسـلم علـى غایـة مـن الثبـات فـي قـواه 

) وقـال ۱۷(لنجم:  (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ)والباطنة كما قال الله تعالى عن قواه الظاھرة: الظاھرة 
). وھاھم الخلفـاء الراشـدون أبـوبكر، وعمـر، ۱۱(لنجم:  (مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ)عن قواه الباطنة: 

لیـائھم، لـم یقـع لھـم مثـل ھـذا وعثمان، وعلي رضي الله عنھم أفضل البشر بعد الأنبیاء، وسـادات أو
 الفناء، وھاھم سائر الصحابة مع علو مقامھم وكمال أحوالھم لم یقع لھم مثل ھذا الفناء.

وإنما حدث ھذا في عصر التابعین، فوقع منھ مـن بعـض العبـاد والنسـاك مـا وقـع، فكـان مـنھم مـن 
 الصوفیة. یصرخ، ومنھم من یصعق، ومنھم من یموت، وعرف ھذا كثیراً في بعض مشایخ

 ومن جعل ھذا نھایة السالكین فقد ضل ضلالاً مبیناً، ومن جعلھ من لوازم السیر إلى الله فقد أخطأ.

أنھ من العوارض التي تعرض لبعض السـالكین لقـوة الـوارد علـى قلـوبھم وضـعفھا عـن  وحقیقتھ:
 مقاومتھ، وعن الجمع بین شھود العبادة والمعبود ونحو ذلك.

إلحادي كفري وھو: الفناء عن وجود السوى. أي: عـن وجـود مـا سـوى الله عـز  فناء القسم الثالث:
وجل بحیث یرى أن الخالق عین المخلوق، وأن الموجود عـین الموجـد، ولـیس ثمـة رب ومربـوب، 

 وخالق ومخلوق، وعابد ومعبود، وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعین واحدة.

وجـود كـابن عربـي، والتلمسـاني وابـن سـبعین، والقونـوي وھذا فناء أھل الإلحـاد القـائلین بوحـدة ال
 ونحوھم.. وھؤلاء أكفر من النصارى من وجھین:

أن ھؤلاء جعلوا الرب الخـالق عـین المربـوب المخلـوق، وأولئـك النصـارى جعلـوا الـرب  أحدھما:
 متحداً بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غیر متحدین.

ــاني: اریاً فــي كــل شــيء فــي الكــلاب والخنــازیر، والأقــذار، أن ھــؤلاء جعلــوا اتحــاد الــرب سـ ـ الث
 .)۱(والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسیح

وتصور ھذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه: أن الرب والعبد شيء واحـد، والآكـل والمـأكول شـيء 
یـھ شـيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضـي شـيء واحـد، والمشـھود لـھ وعل

 واحد، وھذا غایة ما یكون من السفھ والضلال.

 
 ). ۲/۱۷۲راجع مجموع الفتاوى لابن قاسم (  (1)
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فقبح الله  )۱(ویذكر عن بعضھم أنھ كان یأتي ابنھ ویدعي أنھ الله رب العالمین قال الشیخ رحمھ الله:
طائفة یكون إلھھا الذي تعبـده ھـو موطؤھـا وقـال ابـن القـیم رحمـھ الله تعـالى فـي النونیـة عـن ھـذه 

 الطائفة:

 عــــن إنــــس ولافــــالقوم مــــا صــــانوه  
 

 

 جـــــــــــن ولا شـــــــــــجر ولا حیـــــــــــوان  
 

 

ــموم ــوس والمشـ ــوم والملبـ ــھ المطعـ  لكنـ
 

 

 والمســـــــــــــــــــــموع بـــــــــــــــــــــالآذان  
 

 

 وكـــذاك قـــالوا إنـــھ المنكـــوح والمـــذبوح
 

 

ــي   ــوي الزانـــــــ ــین الغـــــــ ــل عـــــــ  بـــــــ
 

 

     إلى أن قال:
ــدھم فقـــــل ــود عنـــ ــو المعبـــ  ھـــــذا ھـــ

 
 

 ســـــــــــبحانك اللھـــــــــــم ذا الســـــــــــبحان  
 

 

 یــــــا أمــــــة معبودھــــــا موطوؤھـــــــا
 

 

 ن الإلـــــــــھ وثغـــــــــرة الطعـــــــــانأیــــــــ ـ  
 

 

ــا ــن كفرانھــ ــار مــ ــد صــ ــة قــ ــا أمــ  یــ
 

 

 جــــــــزءاً یســــــــیراً جملــــــــة الكفــــــــران  
 

 

  

 فصل

ولا یتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه كما قال الله تعالى عن إبراھیم الخلیـل علیـھ الصـلاة والسـلام:  
ا ا  (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لأِبَِیھِ وَقوَْمِھِ إِنَّنِي برََاءٌ مِمــَّ یھَْدِینِ* وَجَعَلھَــَ ھُ ســَ ي فَإِنــَّ ذِي فطََرَنــِ دُونَ* إلاَِّ الــَّ تعَْبــُ

). وبین أن لنا فیھ أسوة حسنة فقال تعـالى: ۲۸-۲٦(الزخرف:  كَلِمَةً بَاقِیةًَ فِي عَقِبھِِ لَعَلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ)
نْ (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فِي إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَ  ا تعَْبُدُونَ مــِ عھَُ إِذْ قَالوُا لِقوَْمِھِمْ إِنَّا برَُآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

 ِ ِ كَفرَْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبََداً حَتَّى تؤُْمِنوُا بِا�َّ  ). ٤(الممتحنة:  وَحْدَهُ) دُونِ �َّ

رُوا : (یَا أیَُّھَ وقال تعالى دْ كَفــَ كُمْ أوَْلِیَاءَ تلُْقوُنَ إِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقــَ ا الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا عَدُوِّي وَعَدُوَّ
 ).۱(الممتحنة:  بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ)

لِیاَءَ بَعْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ وقال تعالى: (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى أوَْ 
َ لا یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ* فتَرََى الَّذِینَ فيِ قُلوُبِھِمْ مَرَضٌ یُسَارِ  عوُنَ فیِھِمْ یقَوُلوُنَ مِنْكُمْ فإَنَِّھُ مِنْھُمْ إِنَّ �َّ

 ُ ي نَخْشَى أنَْ تصُِیبنَاَ داَئرَِةٌ فَعَسَى �َّ وا فـِ رُّ ا أسَـَ ى مـَ بِحُوا عَلـَ دِهِ فیَصُـْ نْ عِنـْ رٍ مـِ الْفتَْحِ أوَْ أمَـْ أتْيَِ بـِ  أنَْ یـَ
 ). ٥۲أنَْفُسِھِمْ ناَدِمِینَ) (المائدة: 

ولھَُ وَل ــَوقال تعالى:  َ وَرَســُ ادَّ �َّ نْ حــَ وَادُّونَ مــَ رِ یــُ وْمِ الآْخــِ ِ وَالْیــَ ا�َّ ونَ بــِ انوُا (لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنــُ وْ كــَ
دَھُمْ  انَ وَأیَــَّ یمــَ وبھِِمُ الأِْ ي قُلــُ بَ فــِ كَ كَتــَ یرَتھَُمْ أوُلَئــِ ھُ آبَاءَھُمْ أوَْ أبَْنَاءَھُمْ أوَْ إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشــِ رُوحٍ مِنــْ  بــِ

ُ عَنْھُمْ  ِ وَیُدْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا رَضِيَ �َّ زْبُ �َّ وَرَضُوا عَنْھُ أوُلَئكَِ حــِ
ِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ)  ).۲۲(المجادلة:  ألاَ إنَِّ حِزْبَ �َّ

 والبراءة نوعان:

 
 ). ۲/۳۷۸راجع مجموع الفتاوى لابن قاسم (  (1)
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 عمل.الالأول: براءة من 

 عامل.الالثاني: براءة من 

فتجب مـن كـل عمـل محـرم سـواء كـان كفـراً أم دونـھ، فیبـرأ المـؤمن مـن  فأما البراءة من العمل:
، والزنى، وشرب الخمر ونحـو ذلـك بحیـث لا یرضـاه ولا یقـره، ولا یعمـل بـھ، لأن الرضـا الشرك

 بذلك، أو إقراره، أو العمل بھ مضادة � تعالى ورضا بما لا یرضاه.

فإن كان عملھ كفراً وجبت البراءة منھ بكل حال من كل وجھ لما سـبق مـن  وأما البراءة من العامل:
 تصف بما یقتضي ولاءه.الآیات الكریمة، ولأنھ لم ی

وإن كان عملھ دون الكفر وجبت البراءة منھ من وجھ دون وجھ، فیوالى بما معھ من الإیمان والعمل 
الصالح، ویتبرأ منھ بمـا معـھ مـن المعاصـي؛ لأن الفسـوق لا ینـافي أصـل الإیمـان، فقـد یكـون فـي 

(وَإنِْ الله تعـالى: الإنسان خصال فسوق، وخصال طاعـة، وخصـال إیمـان، وخصـال كفـر كمـا قـال 
اتِلوُا رَى فَقــَ ي  طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بَیْنھَُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحِْدَاھمَُا عَلىَ الأْخُــْ ي تبَْغــِ الَّتــِ

ِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بَیْنھَُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْ  ا حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ �َّ طِینَ* إِنَّمــَ بُّ الْمُقْســِ َ یحُــِ سِطوُا إنَِّ �َّ
). فجعـل الله تعـالى الطـائفتین المقتتلتـین ۱۰-۹(الحجـرات:  الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ)

إخوة للطائفة المصلحة، ووصفھم بالإیمان مع أن قتال المؤمن لأخیھ من خصـال الكفـر لقـول النبـي 
. ولم تكـن ھـذه الخصـلة الكفریـة منافیـة )۱(الله علیھ وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر" صلى

لأصل الإیمان ولا رافعة للأخوة الإیمانیة، ولا ریب أن الأخوة الإیمانیـة مقتضـیة للمحبـة والولایـة، 
 ویقوى مقتضاھا بحسب قوة الإیمان والاستقامة.

ھو ما دل علیھ الكتـاب  –لإنسان خصلة إیمان، وخصلة كفر أعني أنھ قد یجتمع في ا –وھذا الأصل 
والسنة وكان علیـھ السـلف والأئمـة، فتكـون المحبـة والولایـة تابعـة لمـا معـھ مـن خصـال الإیمـان، 

 والكراھة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر.

 فصل

  

ذِینَ  تعالى: المؤمن مأمور بفعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور قال الله (یَا أیَُّھَا الــَّ
َ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ) : (إِنَّھُ مَنْ یَتَّقِ )  وقال۲۰۰(آل عمران: آمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطِوُا وَاتَّقوُا �َّ

َ لا یُضِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ) رْ (یَ ). وقال عن لقمان: ۹۰(یوسف:  وَیَصْبرِْ فَإِنَّ �َّ ا بُنَيَّ أقَِمِ الصَّلاةَ وَأمْــُ
ورِ) زْمِ الأْمُــُ ). وقـال: ۱۷(لقمـان:  بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عــَ

ابرِِینَ  رِ الصَّ  ).۱٥٥) (البقرة: (وَبشَِّ

تغَْفِرْ الى: ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار قال الله تع ُ وَاســْ ھَ إلاَِّ �َّ ھُ لا إِلــَ (فَاعْلَمْ أنَــَّ
یرٌ* ). وقال: ۱۹(محمد:  لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) ذِیرٌ وَبشَــِ ھُ نــَ مْ مِنــْ َ إِنَّنِي لَكــُ (ألاََّ تعَْبُدُوا إلاَِّ �َّ

يَّ ). وقال تعالى: (۳-۲(ھود:  )وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِلَیْھِ  وحَى إِلــَ ثْلُكُمْ یــُ رٌ مــِ ا بشَــَ قلُْ إِنَّمَا أنَــَ
 ).٦(فصلت:  أنََّمَا إِلھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فَاسْتقَِیمُوا إِلَیْھِ وَاسْتغَْفِرُوه)

 
) ومسلم، كتاب  ٤۸یحبط عملھ وھو لا یشعر، رقم ( رواه البخاري، كتاب الإیمان، باب خوف المؤمن من أن  (1)

 ). ٦٤الإیمان، باب بیان قول النبي صلى الله علیھ وسلم: "سباب المسلم فسوق..." رقم (
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ئة مرة". وقال النبي صلى الله علیھ وسلم: "یا أیھا الناس، توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلیھ في الیوم ما
 .)۲(وقال: "إنھ لیغان على قلبي وإني لأستغفر الله في الیوم مائة مرة". أخرجھما مسلم

وروى البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: سمعت النبي صلى الله علیھ وسـلم یقـول: "والله 
 . )۳(إني لأستغفر الله وأتوب إلیھ في الیوم أكثر من سبعین مرة"

 لابد في الأمر من أصلین، ولابد في القدر من أصلین أیضاً.أنھ  والجامع لھذا:

 : أما الأصلان في الأمر فھما

أصل قبل العمل أو مقارن لھ وھو: الاجتھاد في الامتثال علماً وعملاً، فیجتھد في العلـم بـا� تعـالى، 
بالأحكـام وأسمائھ وصفاتھ، وأحكامھ، ثم یعمل بما یقتضیھ ذلك العلم مـن تصـدیق الأخبـار، والعمـل 

 فعلاً للمأمور، وتركاً للمحظور.

أصل بعد العمل وھو الاستغفار والتوبة من التفریط في المأمور، أو التعدي في المحظـور،  والثاني:
حَارِ ولھذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال الله تعـالى:  تغَْفِرِینَ بِالأْسَــْ ) (آل (وَالْمُســْ

للیل وختموه بالاستغفار وكـان النبـي صـلى الله علیـھ وسـلم إذا انصـرف مـن ). فقاموا ا۱۷عمران: 
تَ ، وآخر سورة نزلت علیھ سورة النصر )۱(صلاتھ استغفر ثلاثاً  تحُْ* وَرَأیَــْ ِ وَالْفــَ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ �َّ

كَ وَاس ــْ ِ أفَْوَاجاً* فسََبحِّْ بحَِمْدِ رَبــِّ ابــاً)النَّاسَ یَدْخُلوُنَ فِي دِینِ �َّ انَ توََّ ھُ كــَ ). ۳-۱(النصـر:  تغَْفِرْهُ إِنــَّ
فكان بعد نزولھا یكثر أن یقول فـي ركوعـھ وسـجوده: "سـبحانك اللھـم ربنـا وبحمـدك، اللھـم اغفـر 

. وكان نزولھا إیذاناً بقرب أجلھ صلى الله علیھ وسلم كما قال ابـن عبـاس رضـي الله عنھمـا )۲(لي"
اب رضي الله عنھ بمحضر من الصحابة فأقره عمر رضـي في مجلس أمیر المؤمنین عمر بن الخط
 .)۳(الله عنھ وقال: ما أعلم منھا إلا ما تقول

وفي صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنھا قالت: كان رسـول الله صـلى الله علیـھ وسـلم یكثـر أن 
اتمـة . فجعل الاستغفار والتوبـة خ)٤(یقول قبل أن یموت: "سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إلیك"

 العمر كما جعلتا خاتمة العمل.

 وأما الأصلان في القدر فھما: 

أصل قبل المقدور وھو: الاسـتعانة بـا� عـز وجـل، والاسـتعاذة بـھ ودعـاؤه رغبـة ورھبـة، فیكـون 
 معتمداً على ربھ، ملتجئاً إلیھ في حصول المطلوب ودفع المكروه.

 
 ).۲۷۰۲مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منھ رقم (  (2)

 ).٦۳۰۷ علیھ وسلم في الیوم واللیلة رقم (البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي صلى الله  (3)

 ). ٥۹۱رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (  (1)

 ). ۸۰سبق تخریجھ ص(  (2)

 ).۳٦۲۷رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (  (3)

 ٤۸٤یقال في الركوع والسجود، رقم ( مسلم، كتاب الصلاة، باب ما   (4)
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وت مطلوبھ، أو یقع مكروھـھ فیـوطن نفسـھ والثاني: بعد المقدور وھو: الصبر على المقدور حیث یف
علیھ بحیث یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئـھ ومـا أخطـأه لـم یكـن لیصـیبھ، وأن الحـال لا یمكـن أن 

دِ تتغیر عما قدره والحزن كما قال الله تعالى:  ِ یھَــْ ِ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ (مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ إلاَِّ بِإِذنِْ �َّ
ُ بِكلُِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ قَلْبَ  ). قال ابن عباس رضي الله عنھما: یھد قلبھ للیقین فـیعلم أن ۱۱) (التغابن: ھُ وَ�َّ

ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لـم یكـن لیصـیبھ. وقـال علقمـة فـي الآیـة: ھـو الرجـل تصـیبھ 
 المصیبة فیعلم أنھا من عند الله فیرضى ویسلم.

ر على الوجھ الذین ذكرنا عابداً � تعالى مستعیناً بـھ متـوكلاً علیـھ مـن الـذین فإذا راعى الأمر والقد
اكَ أنعم الله علیھم، وقد جمع الله بین ھذین الأصلین في أكثر من موضع كقولھ تعالى:  (إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیــَّ

ِ ). وقولـھ: ۱۲۳) (ھود: (فَاعْبُدْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ ). وقولھ: ٥) (الفاتحة: نسَْتعَِینُ  ا�َّ وْفِیقِي إلاَِّ بــِ ا تــَ (وَمــَ
 ).۸۸(ھود:  عَلَیْھِ توََكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أنُِیبُ)

 

 فصل
 أربعة أقسام: –مقام الشرع والقدر  –والناس في ھذا المقام  

من حققوا ھذه الأصول الأربعة: أصلي الشرع، وأصلي القدر، وھم المؤمنون المتقـون الـذي  الأول:
ھم من عبادة الله تعالى والاستعانة بھ ما تصلح بھ أحوالھم، فكانوا �، وفي الله، وھؤلاء أھل كان عند

القسط والعدل الذین شھدوا مقام الربوبیة والألوھیة، وھم أعلى الأقسام، فإن ھذا مقام الـذین أنعـم الله 
 علیھم من النبیین والصدیقین، والشھداء، والصالحین.

حقیق في أصلي القدر، فكان عندھم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعھ ما من فاتھم الت الثاني:
عندھم، لكن لیس عندھم قوة في الاستعانة با� والصبر على أحكامـھ الكونیـة والشـرعیة، فیصـیبھم 
عند العمل من العجز والكسل ما یمنعھم من العمل أو إكمالھ، ویلحقھم بعد العمل من العجب والفخـر 

یكون سبباً لحبوط عملھم وخذلانھم، وھؤلاء أضعف ممن سبقھم وأدنى مقاماً وأقل عـدلاً، لأن  ما قد
 شھودھم مقام الإلھیة غالب على شھود مقام الربوبیة.

من فاتھم التحقیق في أصلي الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة  الثالث:
انة با� والتوكل علیھ، ولكن قد یكون ذلك في أمور عندھم قوة في شرعھ، لكن عندھم قوة في الاستع

الاستعانة با� والتوكل علیھ، ولكن قد یكون ذلك في أمـور لا یحبھـا الله تعـالى ولا یرضـاھا، فیعـان 
ویمكن لھ بقدر حالھ، ویحصل لھ من المكاشفات والتأثیرات ما لا یحصل للقسم الـذي قبلـھ، لكـن مـا 

ه الأمور یكون من نصیب العاجلة الدنیا، أمـا عاقبتـھ فعاقبـة سـیئة، لأنـھ لـیس مـن یحصل لھ من ھذ
ا المتقین وإنما العاقبة للمتقین قال الله تعالى:  ینَ فَلمَــَّ ھُ الــدِّ َ مُخْلِصِینَ لــَ (فَإِذَا رَكِبوُا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا �َّ

اھُمْ إِلىَ الْبرَِّ إِذَا ھُمْ یشُْرِكوُنَ* لِیَ  ونَ)نجََّ -٦٥(العنكبـوت:  كْفرُُوا بمَِا آتیَْنَاھُمْ وَلِیَتمََتَّعوُا فسََوْفَ یَعْلمَــُ
). فا� تعالى یعلم أن ھؤلاء سیشركون بعد أن ینجیھم لكن لما كـانوا فـي البحـر كـانوا مخلصـین ٦٦

م في دعائھم الله تعالى أن ینجیھم صادقین في تفویض الأمر إلیـھ حصـل مـرادھم، ولمـا لـم یكـن لھ ـ
 عبادة لم یستقم أمرھم وكان عاقبة أمرھم خسراً.

أن الذین قبلھم كان لھم دین ضعیف لضعف اسـتعانتھم  فالفرق بین ھؤلاء وبین القسم الذین قبلھم:
با� وتوكلھم علیھ، لكنھ مستمر باق إن لم یفسده صاحبھ بـالعجز والجـزع. وھـؤلاء لھـم حـال وقـوة 

 الأمر واتبعوا فیھ السنة. لكن لا یبقى لھم إلا ما وافقوا فیھ
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القسم الرابع: من فـاتھم تحقیـق أصـلي الشـرع، وأصـلي القـدر، فلـیس عنـدھم عبـادة � تعـالى، ولا 
استعانة بھ ولا لجوء إلیھ عند الشدة فھم مستكبرون عـن عبـادة الله مسـتغنون بأنفسـھم عـن خـالقھم، 

عوھا فیما ترید وأعـانتھم فیمـا یریـدون، وربما لجئوا في الشدائد وإدراك مطالبھم إلى الشیاطین فأطا
فیظن الظان أن ھذا من باب الكرامات، وھو من بـاب الإھانـات؛ لأن عـاقبتھم الـذل والھـوان. وھـذا 

 القسم شر الأقسام.
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 فصل

 في المفاضلة والمقارنة بین أرباب البدع 

  

د عبـارة عـن تحقیـق توحیـد نظار المتكلمین الذین یدعون التحقیق وینتسبون إلى السنة یرون التوحی ـ
 الربوبیة.

وطوائف من أھل التصوف الذین ینتسبون إلى التحقیق والمعرفة غایة التوحید عنـدھم شـھود توحیـد 
الربوبیة. ومعلوم أن ھذا ھو ما أقر بھ المشركون، وأن الرجـل لا یكـون بـھ مسـلماً، فضـلاً عـن أن 

  تعالى.یكون ولیاً من أولیاء الله، أو من سادات أولیاء الله

وطائفة أخرى تقرر ھذا التوحید مع نفي الصفات، فیقعـون فـي التقصـیر والتعطیـل، وھـذا شـر مـن 
 حال كثیر من المشركین.

والجھم بن صـفوان إمـام الجھمیـة نفـاة الصـفات یغلـو فـي القضـاء والقـدر ویقـول بـالجبر، فیوافـق 
نا من شيء، لكنھ یثبـت الأمـر والنھـي المشركین في قولھم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرم

فیفارق المشركین إلا أنھ یقول بالإرجاء فیضعف الأمـر والنھـي والعقـاب عنـده، لأن فاعـل الكبیـرة 
 عنده مؤمن كامل الإیمان غیر مستحق للعقاب.

أتباع ضرار ابن عمرو وحفـص الفـرد  –والضراریة  –أتباع الحسین بن محمد النجار  –والنجاریة 
 من جھم في مسائل القدر والإیمان مع مقاربتھم لھ أیضاً في نفي الصفات. یقربون –

والأشعریة المنتسـبون لأبـي الحسـن الأشـعري خیـر  –أتباع عبد الله بن سعید بن كلاب  –والكلابیة 
من ھؤلاء في باب الصفات، فإنھم یثبتون � الصفات العقلیة، وأئمتھم یثبتـون الصـفات الخبریـة فـي 

 ما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالھم متقاربة.الجملة، وأ

 وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خیر من الأشعریة في ھذا وھذا.

قولھم في الصفات، والقـدر، والوعـد، والوعیـد أشـبھ مـن أكثـر  –أتباع محمد بن كرام  –والكرامیة 
ي الإیمان فقولھم منكر لم یسـبقھم إلیـھ أحـد، طوائف أھل الكلام التي في أقوالھا مخالفة للسنة. وأما ف

فإنھم جعلوا الإیمان قول اللسان فقط وإن لم یكن معھ تصدیق القلب، فالمنـافق عنـدھم مـؤمن ولكنـھ 
 مخلد في النار.

یقـاربون قـول جھـم فـي  –أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري  –والمعتزلة 
ي القدر والأسماء والأحكام فیخالفونـھ، ففـي القـدر یقولـون: إن العبـد الصفات فیقولون بنفیھا، وأما ف

مستقل بعملھ كامل الإرادة فیھ، لیس � في عملھ تقـدیر ولا خلـق. ففـیھم نـوع مـن الشـرك مـن ھـذا 
 الباب.

 وجھم یقول: إن العبد مجبر على عملھ، ولیس لھ إرادة فیھ.

الكبیرة خارج عن الإیمان غیر داخل في الكفر فھـو وفي الأسماء والأحكام یقول المعتزلة: إن فاعل 
في منزلة بین منزلتین، ولكنھ مخلد في النار. ویقول جھـم: إنـھ مـؤمن كامـل الإیمـان غیـر مسـتحق 

  لدخول النار.
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والمعتزلة خیر من الجھمیة فیما خالفوھم فیھ من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنھي، 
مع نفي القدر خیر من إثبات القدر مع نفي الأمر والنھي، والوعـد والوعیـد، ولھـذا والوعد والوعید، 

لم یوجد في زمن الصحابة والتابعین مـن ینفـي الأمـر والنھـي، والوعـد والوعیـد ووجـد فـي زمـنھم 
 القدریة والخوارج الحروریة.

یت البدعة، وكلما كان وإنما یظھر من البدع أولاً ما كان أخف، وكلما ضعف من یقوم بنور النبوة قو
 الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قولھ أعلى وأفضل.

والمتصوفة الذین یشھدون الحقیقة الكونیة مع إعراضھم عن الأمر والنھي شر من القدریة المعتزلـة 
رَكْنَا)ونحوھم، لأن ھؤلاء المتصوفة یشبھون المشركین الذین قالوا:  ا أشَــْ ُ مــَ اءَ �َّ وْ شــَ نعـام: (الأ (لــَ

 ). والقدریة یشبھون المجوس الذین قالوا: إن للعالم خالقین. والمشركون شر من المجوس.۱٤۸

أما الصوفیة الذین عندھم شـيء مـن تعظـیم الأمـر والنھـي مـع مشـاھدة توحیـد الربوبیـة وإقـرارھم 
ة توحیـد بالقدر، فھم خیر من المعتزلة، لكنھم معتزلة من وجھ آخر حیث جعلوا غایة التوحید مشـاھد

الربوبیة، والفناء فیھ فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمین وسنتھم. وقد یكـون مـا وقعـوا فیـھ مـن البدعـة 
 شراً من بدعة أولئك المعتزلة.

وكل ھذه الطوائف عندھا من الضلال والبدع بقدر ما فارقت بھ جماعة المسلمین وسنتھم. ودیـن الله 
و الصـراط المسـتقیم طریـق رسـول الله صـلى الله علیـھ تعالى ما بعث بھ رسلھ، وأنزل بھ كتبھ، وھ ـ

 وسلم وأصحابھ خیر الأمة التي ھي خیر الأمم.

رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ* صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا:  (اھْدِنَا الصِّ
الِّینَ) ). فالمغضوب علیھم كالیھود عرفوا الحق فلم یتبعوه، ۷-٦(الفاتحة:  الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلا الضَّ

والضالون كالنصارى عبدوا الله بغیر علم، وكان یقال: تعوذوا با� مـن فتنـة العـالم الفـاجر، والعابـد 
الجاھل. وقال ابن مسعود رضي الله عنھ: خط لنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم خطاً بیـده ثـم قـال: 

الله مستقیماً" وخط عن یمینھ وشمالھ ثم قال: "ھذه السبل لیس منھا سبیل إلا علیھ شیطان  "ھذا سبیل
بِیلِھِ)یدعو إلیھ" ثم قرأ:  نْ ســَ مْ عــَ قَ بِكــُ رَّ بلَُ فَتفَــَ  (وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبِعوُهُ وَلا تتََّبِعوُا الســُّ

الله عنھ: "یا معشر القراء استقیموا وخذوا طریق مـن  ). وقال حذیفة بن الیمان رضي۱٥۳(الأنعام: 
قبلكم فوالله لئن اتبعتموھم لقد سبقتم سبقاً بعیداً، ولئن أخذتم یمیناً وشمالاً لقـد ضـللتم ضـلالاً بعیـداً". 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ: "من كان منك مسـتناً فلیسـتن بمـن قـد مـات، فـإن الحـي لا 

، أولئك أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم أبـر ھـذه الأمـة قلوبـاً، وأعمقھـا علمـاً، تؤمن علیھ الفتنة
وأقلھا تكلفاً، قوم اختارھم الله تعالى لصحبة نبیھ صلى الله علیھ وسلم وإقامة دینھ فاعرفوا لھم حقھـم 

 وتمسكوا بھدیھم فإنھم على الھدى المستقیم".

 

 یغ قلوبنا بعد إذ ھدانا.نسأل الله تعالى أن یجعلنا منھم، وأن لا یز

 والحمد � رب العالمین.

 ھـ). ۲۲/٥/۱٤۱۰(تم في 

تمت مقابلتھا على صاحب الفضیلة الشـیخ محمـد بـن صـالح العثیمـین وذلـك یـوم الأربعـاء  
 ھـ بمدینة الریاض والله الموفق.٥/٦/۱٤۱۲الموافق 
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